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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد بن عبد الله الأمين 
وعلى آله الطيبين المطهررن: وصحابّه الراشدين المهدتين » وعلى من اتبعهم بإحسان إلى بوم الدين» 
د د ف 322 

فإننا فى رتكا هذه نزيتية ارسالة الناليةة قن كر تمك اشنا عيدا نان عدم لطلبة العلم 
وأله 6 ما عق معيل ومائع من الأعمال العلمية والتَحقَيمَات الممّبة التي دك لنا ختر دائما على 
ألسنة ذوي الْتْصَفْةء الذين تميرُون السمين من لَه مما يتصدر من الأعمال. 

ونحن على عهدنا في ذلك ل نير وان نبِدّلٌَ إن شاء الله تعالى» بعونه وكرمه وإحسانه. 

واليوم دسرنا أن زف إلى طلبة اهام والقرّاء الكرام » عملاً جديد ا من أعمالناء ؛ آلا وهو ححَمَيقَ ذاك 
السفر الجليل؛ الذي طبَّقَت نير الافاق » وسعى إلى اقّناته كل حريص على فهم معاني ودلائل 
حديك رسول الله يكيل , ذالكم هوكاب ف الباري شرح البخاري» للإمام الحافظط عمدة شرّاح 
«الصحيح> أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حبر إفتلدي المنوفى سنة [807 ه)ء 
ولام رسا عا ا 


تدرااب الاق وك ف بالاعتماد ىْ وما لكاب وتصحيحه 0 5 خعلية حيل ة)» 


226 وطاقته يخرح على الويجه المرضئ ؛ اجام ال خير الجا 5 الا والمطاء . 
. ونسأله تعالى أن سبل جهدّنا هذاء وأ وكام كر لاني ميران أعمالنا يم القياسة» لهم مين . 
وو كران الحمد وك لفان 


الناشر 


مغقدمة التحقيق / 


رم 
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات؛ ول الله وسلَّمِ على محمد عبده 
ورسولهء سيد الأولين والآخرين» خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ومن خيس واكفى متيجيم» إل يوم الدين» وبعد: 
0007 
ومَرِيدَ الثناء والتبجيل» أن هيا هذه الأمة على مر العصور والأزمان من يجدد لما أمر 
دينهاء ومن يدُودُ عن حِياض الكتاب العزيز والسنة المشرّفة» من العدول الذين ينون 
عنهما تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين» أئمة يدعون إلى الخير» 
ويبدون بالحق وبه يعدلون» فرضوان الله تعالى عنهم ورحماته عليهم أجمعين. 
ولقد كان من أولءك الأئمة الأفذاذ العظاء. الذين يشارٌ إليهم بالبّنان» ويشاد 
بفضلهم في كل صُفْع على كل لسانٍء من ناقّتْ فضائله على كل ذي فضلء جلت عن 
الحصر والتّعدادء مَن ميّره الله على أبناء عُمُرهء بأنواع المعارف والعلوم» مع ما منَّعه به 
من قوة الحافظة وذكاء القلب» فصار القصد إليه من المطالب العالية» وهو من وافق 
حَبَوٌه خبْرَه وعلانيته يرّهء إنه إمام عصره وحافظ وقته» أقضى القضاة» وزين الديار 
المصرية» شيخ الإسلامء الإمام المّام» العلمٌ الشامخ» أبو الفضل حقأء وشهاب الدين 
صدقاًء أحمد بن على بن محمد الكناني» الشهير بابن حَجَرِ العَسْقَلانُ وسنتعرض 
لترجمته من غير إطالة» لما ُبلت عليه النفوس من سرعة المّكالة» إذ قد ألّف في ترجمته 
كتاباً حافلاً» تلميذُه النجيب الحافظ شمس الدين السَّخَاويء لم يترك لمن بعده زيادة 
لمستزيد» سماه «الجواهر والدّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجراء استوعب فيه 
ظ الكلام عنه: عن نسبه» وعن أسلافه من أهل بيته» وعن نشأته العلمية» وأبرز برضن 


/ مقدمة التحقيق 
سس سي ب ب ب ببسب يبيب يبس لاسلس للسسسسس سبح 


واع 


كن 


ثم عن أهم مرويّاته» ثم ثناء الأئمة عليه» وذكر بعض تعقباته على بعض من سبقه من 
أهل العلم. 


ثم بيّن فيه الوظاتف العلمية التي أنيطت به والمهامً الإدارية التي أسندت إليه. 


5 


0 
اث 


ثم أوعَبَ القول في آثاره العلمية» متمثلة في دروسه وتصانيفه» ونظمه ونثره. 
وخطبه ورسائله» وفتاويه واختياراته. 

ثم استوفى القولٌ في أخلاقه وصفاته العَليّة. 

ثم عقب بذكر عدد ممن تلقى عنه روايةً ودراية. 

ثم ذيّل بذكر مرضه ووفاته رحمه الله تعالى» ثم بذكر زوجاته. وأبنائه وبناته 
وحديية: 

ثم حَمَمَ بذكر بعض المرائي التي قيلت فيه رحمه الله وألحقنا به على خير حالٍ يرضاه 
نسكانه. 

وكان قد سبق السَّحْاويٌ إلى ترجمة الحافظ بعض أقرانه» وهو إمام الحرم تقي الدين 
الفاييٌ» فقد ترجم له في كتابه #ذيل التقبيد» ترجمةً تليق به وهي على اختصارها نفيس.ة 
في فوائدهاء وذكر فيها أنه انتفع بالحافظ في علم الحديث كثيرأء وهذه من التراجم 
العزيزة» لأن تقي الدين هذا توفي قبل الحافظ بنحو عشرين سنة. 

كما ترجم للحافظ أيضاً بعضُ أصحابه. وهو تقي الدين بن فَهْد المكّي في كتابه 
المشهور لظ الالحاظ بدّيل تذكرة الحفاظ»» وهو في طبقة كبار أصحاب الحافظ. 
وترجمته مختصرة أيضاء لكنها نفيسة. 

وترجم للحافظ أيضاً ابن تَغْرِي بَرْدِيء وهو من أصحابه كذلك. في كتابه «المنهّل 
الصافي والمستوقٌ بعد الوافي». 


اق وو ا 5 2 اي / 0 
وهذا أوان البّدء بذكر شىء من شذرات ترحمته رحمه الله» تعتقبها إن شاء الله بذكر 
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فضائل كتابه هذا الذي شد فنا الله سبحانه وتعالى بتحقيقه وإخراجه والعناية بنصوصه. 
ثم نختم ذلك ببيان المنهج الذي مشينا عليه في تحقيق هذا الكتاب» ثم بوصف الأصول 
الخطية التي اعتمدناها فيه وفي مقدمته الموسومة ب «هدّى'" الساري». والله المستعان 
وعليه التَكُلان. 
أولا: أسمه ونسبه: 0 ظ ظ 

هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمدء شهاب الدين» أبو الفضل» 
الكينا العَسْقَلاني» ؛ ثم اليضريء الشافعي, ويُعرّف بابنٍ حجر وهو لقبٌ لبعض آبائه. 

لد في ثاني عَشْرِي شعبان» سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» بمصر العتيقة» ونشأ بها 
يتبمأء إذ مات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين وسبع مئة» وماتت أمه قبل ذلك وهو 
طفل» فنشأ في كنف أحد أوصيائه: زكيٌ الدين الْحَرُوبي - نسبة لوّحبة اروب بمصر -. 

وقد ترجمٌ الحافظٌ" لأبيه فقال: وُلِد في حدود العشرين وسبع مئة؛ وسمع من أبي 
الفتح بن سيّّد الناس وغيره» واشتغل بالفقه والعربية: ومَهّر في الآداب» وقال الشعرٌ 
فأجاد. ووقّع في الحكم, وناب قليلاً عن ابن عقيل ثم ترك... وأقبل على شأنه؛ وأكثر 
الحح والمجاورة» وله عدة دواوين» منها ديوان الحرم مدائح نبوية ومكية قْ بحلدق 
وكان يونا بالعقل والمعرفة. والذيانة والآمانة ومكارم الأخلاق ومحبة الصالحين 
والمبالغة ف تعظيمهم؛ ومن محفوظاته «الحاوي». وله استدراك على «الأذكار) للنووي: 
يفاخت 00 وكان ابن عقيل َه امه رات خطه: له بالثناء البالغ» ولما 
قم الشيخ جمال الدين بن ثباتة أخرا عسي ص يكت 
ومَدَحَه با هو مشهور في ديوانه. 
(1) بضم الماء ؤق الداك اليطلة رخو الم مقصووة عل ون قبط الكانئا شه بيخطله اسه ل 


() في (إنباء العَمَر بأبناء العمر» .1119/-1١١17 7/١‏ 


1 مقدمة التحقيق 

قرأت بخط ابن القطان وأجارَّنِيه: كان يحفظ «الحاوي الصغير» ويَنظم الشعر 
وكان مُازَاً بالفتوى وبالقراءات السبع» حافظاً لكتاب الله تعالى» معتقداً في الصالحين 
وأهل الخير جعله الله تعالى منهم؛ وكان أوصى أن يكمّن في ثياب الشيخ يحيى الصنافيري» 
قال: ففعلّنا به ذلك. مات يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رجب. 

وترجم لأبيه أيضاً تقَيٌ الدين المَقرِيزِيّ» وتقي الدين الفابِيٌ أثناء ترجمته للحافظ”". 
ثانياً: عصره: 

نشأ الحافظٌ رحمه الله في عصر حافل بالعلماء وطلبة العلم» في مختلفب التتخصصات 
المعروفة آنذاك» كالحديث والتفسير والفقه واللغة والقراءات وغيرهاء وقد أنجبَ ذلك 
العصر ناذجَ ونُحَباً عَرّ وجودٌ نظائرٌ لها فيها سبق وفيها لحق» ولااسيا في البلد الذي كان 
فيه الحافظ وهي مصر العتيقةٌ التي كانت حاضرةً العلم والعلماء» يَنْهَدُ إليها طلبة العلم 
من كل حَدَبٍ وصّؤْبء بُغْيةَ التلقي عن شيوخها العظاء البارعين» والسماع من مسئديها 
الأكابر الذية: كايت أسانيدهم في منتهى العلو بحيث ألحقوا الأحفاد بالأجداد. 
والصغار بالكبار. 

ولقد كان الخافظ نا متكه الثايه من انيه العالية والتصمب الأكيدة ستريضا 5 
الحرص على أن لا يُفْرّت فرصة اللقاء بشيخ يسمع به» ولو كلَّفْه ذلك أن يرحل إليه. 

كا كان حريصاً رحمه الله على تحصيل ما يمكنه تحصيله من الكتب والأجزاء. حتى 
كان أكثرٌ أقرانه شيخأء وأوسعهم رواية والمطالع لكتابيه «تجريد أسانيد الكتب 
المشهورة والأجزاء المنثورة» و«المجمع المؤسس»». يجِدٌ مصداقٌ ذلك. 


() التقي الفاسى في «ذيل التقييد» الترجمة (2541.» والمقريزي في «السلوك لمعرفة دول الملوك» 5/ 596. 


م ع ١١‏ 
ثالثاً: نشأته العلمية: 

ولنترك للحافظ رحمه الله البيانَ عن نشأته» إذ لص ذلك تلخيصاً حسناً”©» وخة 
من ينبي عن المرء نفسّه: ‏ 

قال: لم يدخل” الكْتَابَ حتى أكمل خمس سنين» فأكمل حفظ القرآن وله تسم 
سنين» ثم لم يتهيأ له أن يُصلّ بالناس التراويص إلا في سنة حمس وثانين وسبع مئة» وقد 
أكمل الى عند لبيدة: 

قال: وحفظ بعد ذلك كتباً من مختصرات العلوم» ولازم أحدّ أوصيائه أيضاًء وهو 
الشيخ شمس الدين محمد بن على بن محمد بن عيسى بن أبي بكر بن القطان المصري. 
فحضر دروسه. 

ثم حُبْبَ إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتبء فعلق بذهنه شيء كثير من 
أخوال الوا 

وفي غضون ذلك سمع من نجم الدين بن رَزِينَ» وصلاح الدين الزّفتاوي تانق 
والسكوق تة إل؛زفنا قررة بجضر: موقي المع ابن السيفة 

ونظر في فنون الآدف هو سيتة اتسين وتسعين. فقال الشعر ونظم مدائح نبوية 
ومقاطيع. 

ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي» وذلك في شهر رمضان سنة ست 
وتسعين» فلازمه عشرةً أعوام» وحُبَّبَ إليه ف الحديث, فا انسلخت تلك السنة حتى 
خرّج لشيخه مُسَيْدٍ القاهرة أبي إسحاق التَّنْوَخِيٌ المئة العُشاريّات» فكان أولّ من قرأها 
في جمع حافل الحافظ أبو رُرْعة ابن الحافظ العراقي. 0 


)١(‏ في كتابه «رفع الإصر عن قضاة مصر) ص15-577. 
(؟) كذلك فعل الحافظ في ترجمته لنفسه بصيغة الغائب تواضعاً منه رحمه الله. 


١١‏ مقدمة التحقيق 
رابعا: رحلاته: 
وكما كانت عادة طلبة العلم أنهم لم يكونوا يقتَعون بها يحصّلونه على شيوخهم في 
بلداهم» حتى يَنَهَدُوا راجلين إلى مختلف الأقطار» سعياً منهم للالتقاء بالشيوخ الكبار. 
ص ىو يو س مس 
طلبا لما عندهم من العلم والرواية» وكذلك كان للحافظ رحلة واسعة شولت عددا من 
. البلدان» ذكر”" أن أولها كان في سنة حمس وثانين وسبع مئة» حيث اصطحبه وصيه 
زكي الدين الْحَرَوبي معه إلى مكة» وأنه سمع في تلك السنة «صحيح البخاري» على 
مسد الحجاز عفيف الدين عبد الله النْشََاوَرِي ‏ نسبة إلى نَشاوّر”" ‏ خاتمة أصحاب 
الشيخ نجم الدين المَرْجَانِ فإنه أعلمّني بعد دهرٍ طويلٍ بصورة الحال» فاعتمدت 
علهر توقاي" 
ثم ذكر أنه رحل إلى الإسكندرية» فسمع من مُسئِديها إذ ذاك''“. 
وأنه حجٌ بعد ذلك» ودخل اليمن”» فسمع بمكة والمدينة وينبع ورَبيد وتعز 
وعدنء وغيرها من البلاد والقرى. 
() ب كتابه «رفع الإصر عن قضاة مصر) ص15-517. 
(؟) هي نيسابور نفسهاء ويسميها العجم نشاورء وهو الذي دَرَجَ عليه الناس في وقتٍ متأخرء قال 
القَلْقَمَنْدي في «صَبْح الأعشى» 84/4” في كلامه عن تَيسابُور: قال ابن سعيد: والعجم تسميها 
نشاور. قال في «تقويم البلدان»: واسمها الآن نشاورء يعني بفتح النون والشين المعجمة وألف وفتح 
الواو وراء مهملة في الآخر. 
(') وليس معنى ذلك أن هذا هو سماعه الوحيد ل«صحيح البخاري»»؛ بل له سماعات أخرى له بعدما كبر بها 
في المعجمه المفهرس» المعروف ب«تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» الكتاب رقم .)١(‏ 


(4) وكان ذلك في أواخر سنة سبع وتسعين وسبع مئة» ى) أخبر بذلك السخاوي في «الجواهر والدرر» 
١6/١‏ . 


مر > ه ل.ء. - 6 3 1 « ره مث ٠‏ < ا 
(0) وقد وصلها سنة أن مئة» وهي رحلته الآولى إليهاء ثم رحل إليها ثانيا سنة ست وثان مئة» ى) اخبر 
بذلك السخاوي في «الجواهر» ١//51١و١5١.‏ 


مقدمة التحقيق ظ ١#‏ 


ولقي باليمن إمامّ اللغة غير مُدافَع, جد الدين بن الشيرازي: 50 بعض 
تصنيفه المشهور المسمى «القاموس في اللغة»» ولقي جمعاً من فضلاء تلك البلاد. 
ثم ذكر أنه رجع إلى القاهرة”"» ثم رحل إلى الشام”" فسمع بِقَطْية”" وغزة والرملة 
والقدس ودمشق والصاحية» وغيرها من القرى والبلاد. 
وأن إقامته بدمشق كانت مئة يوم ومسموعه في تلك المدة كان نحو ألف جزء 
حديثي؛ منها من الكتب الكبار: «المعجم الأوسط» للطبراني» و«معرفة الصحابة» لأبي 
عبد الله بن مَنَدَهْ وأكثر المسند كًِ بعل ا وغير ةلل 
أخبر أنه رجع وأكمل كتبه ليق اتعليق» في حياة كبار مشايقه» فكتبوا عليه 
وكان قد عزم وهو بدمشق على التوجّه إلى حلب ليأخذ بها عن خاتة مُسنديها عمر 
ابن أيدغمش. فبلغته وفاتّه فتخلّف عن التوجّه إليها. 
ثم يسّر الله عر وجل له بعد دهرء وذلك سنة ستٌ وثلاثين وثان مئة» السفرٌ إلى 
حلب بصحبة السلطان الأشرف بَرْسْبايء لما توجّه إلى آمد لدفع أذى التركمان الذين 
أكثروا فيها وفيها حوها الفساد» ومبب الأموال وقطع الطرق على القوافل» وغير ذلك””. 
وقدسرة اللسحاويٌ الأماكن التي رحل إليها الخافقل فبلفت سين يلل + 


.١680 /١ وكان ذلك في سنة إحدى وثإن مئة» كا قال السخاوي في «الجواهر»‎ )١( 

(7) وكان ذلك في سنة اثتتين وثان مئة» كما قال السخاوي في «الجواهر» ١51/١‏ ان 
التي دخلها الحافظ: نابلس والخليل. ‏ 

(6) قرية شمالٌ سيناء في الطريق إلى العَرِيش. ظ 

(8ا واد لساري ل الاخراه 1 ٠6--١5١منها‏ ا«الكوو ان رشني السو 1 ا اليا لان 
فصي الر شرف رغيرها: وذكر أنه علّق في غضون ذلك بخطه على تلك الأجزاء الحديئية مقدارٌ ثأني ١‏ 
مجلدات فأكثر» منها وضع أطرافاً لكتاب «المختارة» لضياء الدين المقدمي في مجلد ضخم. ظ 

.١75/١ «الجواهر»)‎ )0( 

221١957 /١ «الجواهر»‎ )5( 


١‏ مقدمة التحقيق 
خامساً: مُؤمّلاته العلمية: 

ذكرنا عن الحافظ رحمه الله أنه حفظ القرآن وهو ابن تسع سنينء قال السخاوي”"": 
حفظه عند الصدر السّمطىّ شارح «مختصر التبريزي». 

ثم جود القرآن بعد ذلك على شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الخُيوطيٌ”". 

وأخذ القراءات بالروايات السبع على برهان الدين إبراهيم بن أحمد التنوخيء وأَذِنَ 
لفق الاقرافوقر ا اشاعل مسن القين مدن عمد الخاره 5 

وذكر الحافظ عن نفسه أنه حفظ مختصرات في بعض العلوم» وقد عد منها السخاوي: 
(العمدة» و«ألفية العراقى» و«الحاوى الصغير» و«مختصر ابن الحاجب» و«الملحة)0. 

وذَّكَرْنا عنه رحمه الله أيضاً أنه كان له ولمٌّ بالنظر في التواريخ وأيام الناس منذ 
صغره» حتى إنه ‏ كى| قال السخاوي ‏ ربها كان يستأجر كتب التواريخ من هي عنده. 
فيَعلّق بذهنه الصافي الرائق شيءٌ كثير من أحوال الرواة» وكان ذلك بإشارة شخص من 
أهل الخير. 

وأنه تَعائَّى فنون الأدب حتى بَرَّع فيهاء حتى كان كما قال السخاوي - لا يسمع 
شيعن | إلا ويستحضر من أين أخذه الناظمء وطارّح الأدياء وصار يقول الشعر وينظم 
المدائح النبوية» وينثر النثر الفائق””". 

وأما في سائر العلوم الأخرى فقد قدَّمنا عنه رحمه الله أنه كان في ابتداء أمره بصحبة 
أحدٍ أوصيائه» وهو محمد بن علي بن محمد بن عيسى القطان المصريء فكان يحضر دروسه 
)١(‏ في كتابه «الضوء اللامع» 7/57 75. 
() «المجمع المؤسس» للحافظ الترجمة (577)» و«الجواهر والدرر» للسخاوي 5/١‏ ؟١.‏ 
() «المجمع المؤسس» للحافظ. الترجمة (2514» و«الجواهر» للسخاوي .١1797/١‏ 


(5) «الضوء اللامع» 7/5 75. 
(6) «الجواهر والدرر» /١‏ 0١و5١‏ 


مقدمة التحقيق / 0 ه٠١‏ 
في الفقه وأصوله والعربية والحساب وغيرهاء وقرأ عليه شيئاً من «الحاوي الصغير)”". 

ثم بعد ذلك تلقّى الفقة وأصولّه على جماعةء منهم: برهان الدين إبراهيم بن موسى 
الأُناسي» وسراج الدين عمر بن رسلان اللفيقي:ة وحضر دُروسَه. 

ومنهم سراج الدين عمر بن علي بن المُلقنء وعز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة. 

وقرأ في الفقه والعربية أيضاً على نور الدين علي بن أحمد الأدميّ ‏ نسبة إلى صناعة 
الأدم أي: الجلد ‏ ولازمه كثيرً"". 

كا قرأ في العربية على الغُماري المذكور قريباً. ظ 

وقرأ في اللغة على المجد الشيرازي» كما قدمنا عن الحافظ. وهو المعروف 
بالفيروزآبادي» .تناول منه الحافظ النصف الثاني من كتابه «القاموس»» وأذن له مع 
المناوّلة في رواية الكتاب عنه”". وبرع في اللغة وفاقٌ في استحضارهاء قال السخاوي: 
عق لقد رادت النوا جي'* يأتي | بنك شورع باتهوي ذلك رحهها يراجم 


4 


فيه» فيزيحُ عنه إشكاله؛ ويُرَشِدَُه إلى فهمه بَديهةَ 
وقرأ في النحو على أب الفرج العَرّي وغيره» وأذن له. 
وفي عر ومين والأدب على بدذر الدين خحمد بن راشي ب الشتكن د لخانقاه 
يَشْتَاكْ في ظاهر القاهرة. والخانقاه فارسى معرّب» أصله «خائة كانه 2©. 


(١)«الجواهر» 5/١‏ ؟7١.‏ ظ 

.1188-190/174-17/١ «الجواهر)»‎ )1( 

.١ 5/8/١ «الجواهر»‎ )( 

(4) هو أديب عصره ل انظر «الضوء 
ظ اللامع» للسخاوي 774/1. 

.١79/١ «الجواهر»‎ )0( 

.١50-1١194و‎ ١757/١ «الجواهر)‎ )5( 


0 م‎ ١١ 
ثم حُبّبٍ إليه فن الحديث النبويء فأقبل عليه بكُلّيتهه حتى غلب عليه رمه الله‎ 
وكان أولْ ذلك كما قدمنا عنه  عند لقائه بشيخه الحافظ الكبير أبي الفضل العراقي‎ 
سنة ست وتسعين وسبع مئة» ولازمه الحافظ قريب العشر سنين» وأذن له في تدريمس‎ 
الألفية وشرحهاء و«النكت على ابن الصلاح». وسائر كتب الحديث وعلومه. ولقَبّه‎ 
بالحافظ.‎ 

قال السخاوي: وجَدٌ رحمه الله بهمّةٍ وافرة» وفكرة سليمةٍ باهرة» في طلب العلوم» 
منقولها ومعقولهاء حتى بلغ الغاية القصوىء وصار كلامه مقبولاً عند أرباب سائر 
الطوائف. لا يَعْدُونَ مَقالئه لشدة ذكاته وقوة باعه» حتى كان حقيقاً بقول القائل: 

وكان من العلوم بحيث يُققَى لهفي كل علم بالجميع 

وأبرز مايدل عل صحة مقآلة السبخاوي هذه إملاءاثه رحمه الله تعالى التى كان يُملِيها 
من حفظه. حتى بلغت مجالس إملائه خحمسينَ ومئة وألف مجلس تقريباء وكان يحضرها 
خلقٌ كثيرون» يصلُ عددهم إلى خمسين ومئة نفس"". 

ولا بدٌ من الإشارة هنا إلى أن عدداً من الأمور قد ساعدت الحافظ رحمه الله على 
زيادة مخزونه العلمي» وسّعة مّعارفِه» مما يسّره الله تعالى له» وقد بيّنها السخاوي”'". 
ونحن تُجولها بما يل : 

-١‏ سرعة القراءة الحسنة» حيث قرأ «السئن» لابن ماجَهُ في أربعة مجالس» و«صحيح 
مسلم» كذلك في أربعة مجالس» و«صحيح البخاري» في عشرة مجالس». و«سنئن النسائي 
الكبرى» في عشرة مجالس. 

-١‏ سرعة الكتابة مع حُسنهاء ومما كتبه «التقييد» لابن تُقطة البغدادي في خمسة أيام, 


)١(‏ «الجواهر» ”/ 0/5و086. 
(5) في «الجواهر) /١‏ ١51١1-:/ااو8/!ا١و184.‏ 


مقدمة التحقيق 0" 








وكتاب «فصل الربيع في فضل البديع» في تسع كراريسء في يومين متتاليين» فرغ منه ظ 
وقت العصر من اليوم الثاني» مع ما تخلل ذلك من أكل وشرب وحديث وصلاة ونوم. 

.وكان رحمه الله لا تمنعه الكتابة عن فَهُم ما يسمعه من علم وحديث. ‏ 

وما وقفنا عليه نحن ما هو بخطه: « سنن أب داود»» وهو مما كتبه برَبيد في اليمن 
سنة * ذهفة 4 علقة بخطه فى اخرون وهو غاية في الجودة والإتقان» وكان هو النسخة 
الآم التي اعتمدناها في تحقيق «السنن». 

وممن أشار أيضاً إلى سرعة كتابته وسرعة قراءته مع حُسيهم|: تقي الدين الفابيي 0 

'- شربه من ماء زمزم' “لما حج سنة ثان مئة أو سنة خمس وثان مئة ‏ الشك من 
السخاوي ‏ بقصد بلوغ مرتبة الحافظ الذهبي» ثم شربه مرة أخرى بقصد تيسير الكتابة 
على الفتاوى. ظ اا ظ 

؛ - رفقته الذين كانوا ش11 مع 
البُعد عن الغِلٌ والحسد والكتمان» والمعونة في التناوب بالكتابة والمذاكرة والقراءة. 
وإقالة العثرة اماي بارج لاني اال بايا امال ليع اللي 
حكن برضي قذاهرا خالقه: ظ 

- عدم ارود إل أحدٍ من الرؤساء والكبراء لثلا يصرفه الاجتماعٌ بيم عيا :هو 
آخذ بسبيله من الالتقاء بأهل العلم والنهل من علومهم. اا 

7- عدم تفويته شيئاً من وقته با لا طائل تحته» بل كان هنّه المطالعة والقراءة والسماع . 
. والعبادةً والتصنيف والإفادة. 
اال :11 حصن ري سسا 0311 ظ 
ظ (؟) في هذا إشارة إلى حديث انب وق زمزم ا شرب له1ء وقد أخرجه أحد برقم »6١141(‏ وابن ماجه 


برقم (57: 0 وله طرق أخرى» وقد أفرد فيه الذاقط نقسة سوردل 5 قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (/47): ونقل عنه قولّه في شأنه: مرتبةً هذا الحديث أنه باجتماع طرقه يصلح للاحتجاج به. 


بم١‏ مقدمة التحقيق 








-١/‏ تواضعه في طلب العلم» حيث كتب عن بعض تلامذته. كالبرهان البقاعيٌّ» كتب 
عنه وفاة تقي الدين الحصني الفقيه الشافعي. وكتب عن حفيد الحسيني مصنف «التذكرة» 
أصل «تعجيل المنفعة»» وهو عز الدين حمزة بن أحمد بن على ابن مصنف «التذكرة») شمس 
الدين الحسيني» كتب عنه ترجمة أيوب ال حارثي. أحد رجال «مسند أحمد. 

وفي هذا أيضاً أمانته رحمه الله في نسبة كل قولٍ إلى قائله» من غير أن يحدَ عَضاضةً في 
ذلك مع علوٌ منصبه. وإن كان القائل تلميذاً له أو أصغر سنا منه» أو دونه في العلم 
والمعرفة. 


تنمأكنييا : شيو خه: ظ 


لعل الحافظ رحمه الله تعالى يكون من أكثر أقرانه شيوخاء بالمفهوم الأوسع لكلمة 
الشيخ» الذي يشمل شيوخه الذين سمع منهم الحديتٌ بعد الحديث» والذين سمع 
عليهم بعض الأجزاء الحديثية» أو كب السنة المشهورة: أو بعضهاء وكذا الذين أجازوه 
في بعض مروياتهم» ولو باستدعاء بعض الأبناء أو التلامذة» وكذلك الذين أخذ عنهم 
الحافظ مذاكرةً أو إنشاداء أو سمع لهم خطبة أو تصنيفاًء أو حضر معهم وأفاد منهم 
فائدة» حتى ولو كانوا من أقرانه أو تلامذته. 

وقد جمع الحافظ رحمه الله مَشيحْتّه في مصنف مُفْرَّد سّاه «المَجِمّع المُؤْمّس 
للمعجم المُفهرس»». وقد أبلغ فيه عددّ شيوخه إلى ثلاثين وسبع مئة شيخ ذكر في 
تراجمهم ما أفاده من كل منهم» وطريق تَلقَيه عنهه مع ضبطه لما يُشكل ويّشتبه من 
أسمائهم وأنسابهم. 


ع 


بن نه 0 ٠ ٠‏ 3 ع 
وقد بِيّن الحافظ خطته في ترتيب فهرسته هذه في مقدمتهاء وأنه قسم شيوخه إلى 


قسمين:. 


القسم الأول: من حمل عنهم على طريق الرواية» يعني شيوخ الرواية الذين أخذ 


مقدمة التحقيق ١‏ 








عنهم رواية أجزاء الحديث أو اللغة أو الشعرء أو غيرها من العلوم التي كانت تُتَلقَى 
بطريق الرواية بالإسناد إلى أرباءها ومصنفيها. 

والقسم الثاني: وهم الذين أخذ عنهم شيئاً على طريق الدراية» كشيوخه الذين تلقى 
عنهم علوم القرآن والحديث والتفسير والفقه والعربية» وغيرها. 

وأضاف إلى القسم الثاني من أخدّ الحافظٌ عنه شيئاً في المذاكرة من الأقران ونحوهم. 

فأما شيوخ الرواية فْحَسُبٌ من أراد معرفتهم أن يطالع كتابه ذلك» والذي يعنينا هنا 
من شيوخه أولئك الذين أخذ عنهم العلمّ» ولازمّهم. حتى اختصّ بهم» وأكثرٌ من النقلٍ 
عنهم» وتدوين تقريراتهم» وخصوصاً في شرحه على البخاري» ومن أبرز هؤلاء: ‏ - 

-١‏ الإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد ال رحمن» أبو الفضلء زين الدين» 
العراقي» الكّرديء ولد في منشأة المهراني بالقرب من القاهرة» سنة خمس وعشرين 
وسبع مئة» ونشأ في القاهرة. وكان من الأئمة البارعين الجامعين بين علوم عد أورها 
عل) الحديث والفقه. 

وكان قد تلقى علج الحديث عن علاء الدين التَرٌْاني» وتقي الدين الشّبْكي» وابنٍ 
عبد الحادي» وابن شاهد الجيش. وغيرهم؛ وغلبَ عليه هذا العلمُ حتى قال عنه 
الحافظ: تقدّم ف ف الحديث بحيث كان شيوخ العصر يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة» 
كتقي الدين السبكي» وصلاح الدين العلائي» وعز الدين بن جمَاعة» وعماد الدين بن 
كثير» وغيرهم» وحُبّبٍ إليه هذا الفنٌّ حتى غلب عليه وتّوغْل فيه حتى صار لا يُعرّف 

الأنهواتهم نت أوقانة اله ظ 0 

لوانتت بحينة »منها: «تخريح أحاديث إحياء علوم الدين»» وله «تكملة شرح 
الترمذي» الذي ابتدأه ابن سيّد الناس» وابتداً كتاب «طرح التثريب شرح التقريب»» 
وأكمله ابنه ول الدين أبو زَرْعة. ظ 


٠‏ ” مقدمة التحقيق 








وله نظم رائق في علوم عدة» منها ألفية الحديث» وعمل طا شرحاًء ونكت عليها 
نكت سسماها «التقييد والويضاح». ونظم «منهاج البيضاوي». ونظم «الاقتراح» م 
دقيق العيدء ونظم ألفية في السيرة النبوية» ونظم غريب القرآن. 

وتلقى علم الفقه عن عماد الدين الحم وحفظ «التنبيه في الفقه» لأبي إسحاق 
الشّيرازي. وحفظ نصف «ال حاوي الصغير» لنجم الدين القَزْويني. 

وقد لازمه الحافظً من سنة ست وتسعين وسبع مئة إلى سنة خمس وثان مئة» وانتفع 
به في علم الحديث كثيرأء ثم أذن له في تدريسه وإقرائه» كا قدَّمُْناء وقد نقل السَّخَاويٌ7"© 
نَصّ إذن العراقي له في ذلك» يقول: أجَزْتٌ له أن يّروي ذلك عنيء ويقرأ «الألفية) 
و«الشرح» عليهاء و«التّكّت» المذكورة» ويفِيدّها لمن أراد» ويقرئ كتب الحديث وعلوم 
الحديث. وأَؤِنْتٌ له أن يروِيَ ذلك؛ ويُلتِيَ بذلك الدُّرُوس الحديثيّة: ويرويّ عنى جيم 

توفي رحمه الله تعالى سنة ست وثان مئة”". 

”- الإمام عمر بن رَسّْلانَ بن نصيرء أبو حفصء. سراج الدينء الكناني» البلقيني 
- نسبةٌ إلى بُلقِينةَ قرية في مصر بالغربية من أعمال المحلَّة الكبرى - وصفه الحافظ بقوله: 
شيخ الإسلام, عَلَم الأعلام» مفتي الأنام. وإذا أطلق الحافظ الوصف في شرح 
البخاري بقوله: قال شيخنا شيخ الإسلام. فإنه يقصذه. ولد سنة أربع وعشرين وسبع 
مئة» وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ «المحرّر في الفقه» للرافعيء و«الكافية» 
لابن مالك. و«مختصر ابن الحاجب».؛ و«الشاطبية». ظ 

سمع الحديث من جماعة من مشايخ عصره. كمحمد بن غالي» وأحمد بن كشتغدي. 
)١(‏ في «الجواهر والدرر» .77١ 7/١‏ 


00 «المعجم المفهرس» للحافظ. الترجمة .)١78(‏ و(إنباء الغمر بأبناء العمر) له أيضاً ؟/ ه/ا١71/94-1,‏ 
والحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لتقى الدين بن فهد المكى ص .77١‏ 


مقدمة التحقيق ظ ش 
ظ وإسماعيل بن إبراهيم يم التفليسيء وابن عبد ال هادي انة شان القن والميدومي؛ 
وغيرهم. وأجاز له الحافظان الِمرّي والذهبي» وغيرهما. 


وأخذ النحو عن أبي حيان» وأذن له في إقرائه وأطراه فيه| كتبه له. 








وأخذ الفقه والأصول. عن شمس الدين الأصبهاني. وابن 0 ونجم الدين 
الأسواوة ونيو الدين الكنتاق. والعييث 4 إليد الرياسة في النقمد والقباركة في اليه تن 
كان لا يجتمع به أحدٌ من العلاء إلا ويعترفٌ بفضله» وؤفور علمه» وحِدٌ َه ذهَئِه. 

وقرأ عليه الحافظ الكثير . من «الروضة» للنووي» ومن كلامه على حواشيهاء وسمع 
عليه (مختصر المزني». ولم يزل ملازماً له إلى أن أذن له في الإفتاء والتدريس. 0 


معة230, 


فاخسة غسى ونان ا 
*- الإمام عمر بن علي بن أحمد الأنصاري. الأندلسي الأصلء المصريء نزيل 

القاهرة» أبو حفصء» سراج الدين ‏ بن الملقّنء والملققن زوج أمّه عيسى ال مغربي» سمي 
بذلك لآنه كان يمن القرآن الكريم بجا ا/ ادر طُولون؛ وقد تربى سراج دين ف 0 
خورف محرت انس الله 

ولد سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة. ظ 

وكان انو ابو امهنا بالتبحو وركذا تعوك انها بائن الفحرى )تساك عرد 
ابئه وهو في عمر السنة. ظ 

عنيَّ بالطلب في صغره: 6 على الحافظين ابن سيد الناس وقطب الدين اللي 
ولازم زين الدين الرّحَبِي وعلاء الدين مَُلْطاي» وبهم| تخرج في علم الحديث. ظ 

وحفظ القرآن و«العمدة». 


010( 9 المفهرس» للحافظء الترحمة »)١55(‏ و(إنباء الغمر اذا لفون لهأأيق] 0/9 و«الجواهر) 
ظ للسخاوي .١1728/١‏ 


3 مقدمة التحقيق 








واشتغل بالتصنيف وهو شابٌء فكتب الكثيرّء حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفاً 
حيث بلغت ثلاث مئة تقريبأء ومن مصنفاته «التوضيح في شرح الجامع الصحيح»» قال 
الحافظ: اعتمد فيه على شرح شيخه القطب الحلبي ومُغَلْطايء وزاد فيه قليلآ وهو في 
أوائله أقعد منه في أواخره. 

وقد قرأ عليه الحافظ قطعة كبيرةً من «شرحه الكبير على المنهاج»» وغير ذلك. 

توفي سنة أربع وثمان مئة. 

قال الحافظ: وهؤلاء الثلاثة: العراقي والبلقيني وابن الملقن» كانوا أعجوبة هذا 
العصر على رأس القرن: الأول: في معرفة الحديث وفنونه» والثاني: في التوسع في معرفة 
مذهب الشافعيء والثالث: في كثرة التصانيف”". 

؛- الإمام إبراهيم بن موسى بن أيوبء برهان الدين» أبو محمد الأنتامنانسية 
لكاي قرية صغيرة بالوجه البحري من مصر - الشافعي» نزيل القاهرة» ولد سنة 
خمس وعشرين وسبع مئة تقريبا. 

تلقى الفقه عن جمال الدين الإسُنوي ‏ نسبة إلى إسناء مدينة بصعيد مصر -» وعن 
ولي الذين المملوطي حانسبة لنقلُوط بلدة بصعيد مصر في غري النيل -. 

وتخرج في الحديث بعلاء الدين مُعَلْطاي. 

قال الحافظ: مَهَّر في الفقه واللأصول والعربية. 

وقد بحث عليه الحافظ في «المنهاج» للنوويء وغير ذلك. 

توفي سنة إحدى وثمان مئة» مرجعه من الحب”". 
)١(‏ «المعجم المفهرس» للحافظ. الترحجمة »)١737(‏ و(إنباء العَمْر بأبناء العُمْر» له أيضاً »”5١ /١‏ و«الجواهر) 

.١79/١ للسخاوي‎ 


ف «المعجم المفهرس» للحافظ. الترجمة ,))١71/(‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضى ةا الترحمة )0/١1١(‏ 
و«الضوء اللامع» للسخاوي .197/١‏ 


مقومة الح 0 ؟ 








- الإمام محمد بن محمد بن علي الغهاري - نسبةً إلى غُمارة من قبائل البربر - ثم 
المصري» شمس الدين النحوي المالكي. ولد سنة عشرين وسبع مئة. 
أخذ القراءات والنحو والعربية عن أبي حيان الأندلسي؛ وقرأ عليه كثيراً من كتب 
القراءات. 
وقرأ كثيراً من كتب أبي حيان أيضاً في الأصول على صلاح الدين العلائي. 
تفقّه على خليل المالكي بمكة, وق رأ عليه كثيراً من الكتب الحديثية. ‏ 
قال ابن الجزري: انتهت إليه علوم العربية في زمانناء وكان أحفظٌ أهل زمانه 
لشواهد العربية. ظ 
قال الحاقظ: كان كتين الاستحضار للشواهذ واللغة» من مشاركة في الأضول 
والفروع» وهو خاتمة من كان يشار إليه في القراءات والعربية. 
مات سنة اثنتين وثان مئة”'. 
- الإمام محمد بن أبي بكر بن عز الدين عبد العزيز بن محمد بن جمَاعة» الْحَمَويّ 
الأصلء ثم المصري. ريات جار مضه درل مناضيع والبواا وب 
نشأ في ظلّ جدّه أقضى القضاة عز الدين» وسمع منه الكثير» وأحضر وهو صغير 
لسياع الحديث» وأجاز له خحلقٌ من الشاميين والمصريين بعناية زين الدين العراقي. 
ظ وكان قوي الحافظة حتى إنه حفظ القرآن في شهر. 
قال الحافظ: اشتغل صغيراً» ومال لفنو ن المعقو لفانفتها إثقانا بالغاء إلى أ ضار 
هو المشار إليه في الديار المصرية في هذا الفن» وله من التصانيف في ذلك» علّقتٌ أسراءه 
راي ينض الاللرليها اليدب 


)00 (المعجم المفهرس» للحافظء الترحمة .)55١(‏ و«غاية النهاية 5 طبقات القراء) لابن الجزري» الترجمة 
(5555). 
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وقال أيضاً: فاق الأقران بذكائه وقوة حافظته وحسن تقريره. 

وقال السخاوي: لازمه شيخنا في غالب العلوم التي كان يقرئها من سنة تسعين 
وسبع مئة» إلى أن مات سنة تسع عشرة وثان مئة. قال: كان شيخنا يبالغ في تعظيمه 
حتى إنه كان لا يسمّيه في عيبت إلا إمام الأئمة. 

وقال ابن قاضي شَهْبة: مهر في النحو والمعاني والبيان والمنطق وتوغل في الكلام 
والطب والتشريح, وكان أية من الآيات في معرفة العلوم الأدبية والعقلية والأصلين. 

مات سنة تسع عشرة وثإان مئة'". 
سابعاً: تلامذته: 

وعلى عادة أهل العلم الذين ما إن يتمٌ لهم الطلبٌء وتتكوّن لديهم المعرفة» حتى يقوموا 
بنشر ذلك العلم الذي أمتعهم الله به وتلك المعارف التي مر الله بها عليهم؛ مما تلقّوه عن 
شيوخهم وأساتذتهمء يقومون بنشره مخلصين فيه لله» لا يبتغون به سوى مرضاته سبحانه. 

ولقد كان الحافظٌ رحمه الله تعالى خيرٌ خلف لمن سلقّه من أهل العلمء فقام بها قامُوا 
به تجاهّه» وفاءً بحقٌ العلم» وأداءً لفرضهء من تبليغه لمن يبتغيه» وإيصاله لمن يحملّه عنه. 

وصار بغية طلبة العلم» يقصدونه من كل حَدَبٍ وصّوبء ليفيدوا من علومه. 
وينََلُوا من معارفه فكان له تلامذة أفذادٌ عُرفوا بالعلم والفضل» ومن أشهر هي 

-١‏ الإمام إبراهيم بن خضر بن أحمد. برهان الدين» أبو اسحاق. العثماني ‏ من ولد 
عثمان بن عفان #ه الصعيدي القصُوريء القاهري. ولد سنة أربع وتسعين وسبع مئة. 


() «المعجم المفهرس» للحافظ. الترجمة 20© و«الضوء اللامع» للسخاوي 217١/7‏ و«طبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة الترجمة »)74١(‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي /١‏ 57. 

(5) وسنذكر في خاتمة «الفتح» صورةً ما وجدناه في الطبعة البولاقية منه. مما نُقل عن نسخة الإمام إبراهيم بن 
خضرء من ذكر الذين حضروا مجلس ختم «فتح الباري», وأكثرهم من لازم الحافظ رحمه الله تعالى» 
وكتب عنه أماليه» وبعضهم كتب عنه كثيراً من «الفتح». 


مقدمه التحفيق < 0 ”> 

حفظ القرآن و«العمدة» و«التنبيه»» وغيرها. 

أخذ الفقه والفرائض عن البرهان البَنجُوري» والشهاب الطَّنتّداء ي - ننسبة لطنتداء 
قرة فق القرية مهن تعرف الأ تيططا ده وغيرقا: 

وكذا تفقه بالولّ العراقي» وسمع عليه ألفية والده» وشرحهاء وبالجلال البلقيني. 

وأغذلعرية غيم الشرال التواق وكل انقاعة تابه والعمسن الأسيوطى»وعيرها. 

ولازم الحافظ في الخدينكة وافهنت ففانقه نزملا ز تعد يتميف: إنه قرأ عليه كن 
الإسلام والكثير من تصانيفه. خصوصاً «فتح الباري». قال السخاوي: ما أعلم قرأه 
عليه تامأ غبذه. 

قلنا: ووصفه الحافظ رحمه الله في تقريره على نسخته من «الفتح) في الخاتمة» بقوله: 
الإمام العالم العلامة الفاضل الماهر الباهر المعين» مفيد الطالبين» جمال المدرّسين. . 

وقال فيه أيضاً: الشيخ الفاضل العالم المحدِّث الفقيه المَرَضيٌ المفنن الفائق في جل 
المطلرع. قاقد اليب سرررة راطع لي اللية را لقيزد. 

قال السخاوي: ركان كنيهنا لمهم أعل اله يعد وغليه العدا من أصحابه: 

كال وبر قنك عن كرون مالا ننه وقرأت عليه معظم شرح الألفيه لان عقر 
وقرأت عليه معظم الفقه؛ بل كنت أول الأمر أقرأ عليه ما أرُوم قراءته على شيخنا من 
تصانيفه» وحضرت علده في قراءة. شرح الجمع الجوامع» للمَحل. وفي قراءة «منهاج 
ظ البيضاوي» و«التوضيح) و«(جامع المختصرات» وغير ذلك» ما لفظه الكثير: 
وناأفك الى اعت بعد نينا عن اج مه 

توفي قبل الحافظ يقليل سن اتين وحخسين وثيا مئة؛ وز لوفاته حزن شديد”؟ 


)١(‏ «الضوء 7 للسخاوي »57-547/١‏ «والجواهر والدرر» له ”/ 2/٠6‏ و«نظم اليقيان ف أعيان 
الأعيان» للسيوطي ص .١6‏ 


5 مقدمة التحقيق 


 ةفيفخ الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرَّبَاط  , بضم الراء بعدها موحدة‎ -١ 

برهان الدين؛ أبو الحسنء البقاعي. ولد سنة تسع وثإن مئة مئة قوسا . 

أخذ القراءات عن ابن الجزري وغيره» والحديث عن الحافظ ابن حجر والفقه عن 
التقي ابن قاضى شهبة. 

ومهر وبرع في الفنون ودأب في الحديث. 

وفك أقى غلنه الخافظ بسي القراة#والفصاحة: 

وجاء بخط الحافظ في آخر نسخةٍ من «هدَى الساري» كان يملكها البرهان 
البقاعي» وهي عندناء ما نصّه: قرأ علي جميمَ هذا الكتاب صاحبّه الإمام العلامة 
الأوحَدء المفسّرء المحدّث ال حافظ برهان الدين البقاعي... وأرخها الحافظ بسنة اثنتين 
وخمسين وثمان مئة؛ يعني قَبيلَ وفاته رحمه الله. 

ونقل السخاوي من خطه أنه دخل القاهرة سنة أربع وثلاثين وثمان مئة» وسارع إلى 
اللقاء بالحافظء حيث كان يَمْلِ بالمدرسة البيبرسية» وكتب أماليه» وأنه بعد ذلك لازم 
مجالسَه وكتابة مصنفاته ومحاضراته. 

وله مصنفات حسنة» أشهرها «النكت الوفيّة ب) في شرح الألفية»). النها و حعياة 
شيخه الحافظ رحمها الله. ى) يدل عليه كلامّه في مقدمته» حيث قال: قيّدت فيها ما 
استفدثه من تحقيق شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصرء أبي الفضل شهاب الدين» أحمد 
ابن علي بن حجر الكناني العسقلاني» ثم المصري الشافعي» قاضى القضاة بالديار 
المصرية» أيام سماعي لبحثها عليه» بارك الله في حياته» وأدام عموم النفع ببركاته. 

وله عند ختم «الفتح» قصيدةٌ في تقريظه والثناء على الحافظ» وهي مثبتة في آخر 
نسخة الإمام إبراهيم بن خضر من «الفتح». مما نقلناه من آخر الطبعة البولاقية» وأثبتها 
اها السخاويّ في فصل عَقَدَّه في «الجواهر) لبيان ما امّيِح به الحافظٌ وكتابه «الفتح», 


مقدمة التحقيق 1" 
من عيون النظم وال 

-٠‏ الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» جلال الدين» أبو عبد الله الأنصاري. 
المَحَلْ الأصل نسبة للم لّة الكبرى من الغربية - القاهري: ولذ سنة خاي وتسعين 
وسبع مكة. . قرأ القرآن وكتباً واشتغل في فنون: 

فأخذ الفقه وأصوله والعربية عن الشمس البرّماوي. 

والفقه أيضاً عن البَيجُوري والجلال البُلقِيني والولّ العراقي. 

وأخذ الأصول أيضاً عن العز بن حماعة. ظ 

والتحو أيضاً عن الشهاب الحُجيمي سبط ابن هشام؛ والشممن التطَبُوني. 

والفرائض والحساب عن ناصر الدين بن أنس المصري الحنفي. 

والمنطق والجدل والمعاني والبيان والعروضء وكذا أصول الفقه عن البدر الأقصّرائي. 

ولازم البساطيّ في التفسير وأصول الدين وغيرهما. 

وأخذ علوم الحديث عن الول العراقي والحافظ» وبه انتفع» فإنه قرأ عليه جميع 
شرح ألفية العراقي؛ بعد أن كتبه بخطه في سنة تسع عشرة وثمان مئة» وأذن له في إقرائه: 
وكان أحقاطنة الوتدية عمسيل 2316 ما يُشكِل عليه في الحديث وغيره يُراجعه 

ومهر وتقدم على غالب أقرانه» وتفنن في العلوم العقلية والنقلية. ١‏ . 

وان ارا عرزي الول يش الكرايكا ام اللرضعا ورك هيدانت 
له أحياناًء وتصدّى هو للتصنيف والتدريس والإقراء. 
ولي تدريس الفقهبالبَُوقية» وبالويّدية بعد موت الحافظ. 


ايل التي لاو ا ا ا ا انظ ااا للسيوطي ص5 
الاح ل ا ا ال 


1 مقدمة التحقيق 

توفي سنة أربع وستين وثان مئة”". 

- الإمام محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرء شمس الدين أبو الخير وأبو 
عبد الله السّخاوي الأصلء القاهري» ولد سنة إحدى وثلاثين وثان مئة. 

وحفظ اه الأحكام» و«التنبيه») و«المنهاج» و«ألفية ابن مالك» و«ألفية العراقي» 
وغالب «الشاطبية») و«مقدمة الشاوي» ني العروض و«النخبة» لشيخه الحافظ . 

وقرأ القرآن على النور البُلبَسي والزين عبد الغني الهيثمي» ثم على الزين رضوان الغقبي 
والشهاب السّكَندَري. 

وأخذ الفقه عن البدر الأزهري, ثم على الشمس ابن عمر الطبّاخ, ثم على الشهاب 
ابن أسد, والعَلّم صالح البُلْقِيني» والشمس الوَّنّائي؛ وحضر دروس غيرهم. 

وقرأً الأصول على الكمال بن إمام الكاملية» وغيره. 

وأخذ العربية والنحو والصرف عن الشهاب الأَيّدي المغربي» والجمال بن هشام 
الحنبلي» والبرهان بن حَحضِرء والشهاب أب العباس الجئاويء والعز عبد السلام البغدادي. 

وقرأفي اللغة على المحبٌ بن الشحنة. 

وحضردروس لتقن الشقت'قالآصتلين والناق والنيان والتفسير. 

وقرأ الحديث على الزين السَّنْدَبِيسِى والزين قاسم الحنفي. 

وقرأ على الحافظ الاصطلاح بتامه. وسمع عليه جل كُتْبه كالألفية وشرحها 
مرارأء ولارّمَه أشدّ الملازمة» حتى حمل عنه ما لم يشاركه فيه غيرُه» حمل عنه علا جما 
اخمّصّ به كثيرا» بحيث كان من أكثر الآخذين عنه. وأعانه على ذلك 21 منزله منه» 
فكان لا يَفُونّه مما يقرأ عليه إلا النادر» وعَلِمَ الحافظ شدة حرصه على ذلك» فكان 


يُرسل خلفه أحياناً بعص حَدّمه لمنزله» يأمره بالمجيء للقراءة» ثم أذن له في الإقراء 


(١)«الضوء‏ اللامع) للسخاوي // 6١-4‏ وااحسن المحاضرة» للسيوطي ال" 


مقدمة التحقيق و 


والإفادة والتصنيف. وصل به إماماً التراويح في بعض ليالي رمضان. بل قال: إنه أمثل 
جماعتي . 


أخذ عن شيخه الحافظ الرغبة الشديدة في الإملاء» وإذا أُطلّقّ الوصف بقوله: 
ليخن وحصوما ١‏ يوه لامع لقانم فصي افا 


توفي سنة اثنتين 9 مئة"'. 

4- الإمام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء أبو يحيى؛ الأنصاري. الأزهري. 
المصريء» ولد سنة أربع وعشرين وثمان مئة. 

حفظ القرآن عند محمد بن ربيع والبرهان البلبَيسي. 

ى) حفظ «عمدة الاحكام» وبعض «مختصر التبريزي في الفقه» و«المنهاج الفرعي» و«ألفية 
النحو» و«الشاطبيتين» وبعض «المنهاج الأصل» و نحو النصف من «(ألفية الحديث». و«التسهيل»). 

أخذ الفقه عن جماعة منهم القاياتي و العَلّم البلقيني والحافظ وغير هم. 

وأخذ أصول الفقه عن القاياتي والكافياجي - نسب بذلك لإكثاره من قراءة «كافية 
ابن الحاجب» وإقرائهاء بزيادة الجيم على عادة الترك في النسب ‏ وغيرهما. ظ 

أوأصول اللدين ولمنطق» والنحو والصرف عن العز عبد السلام البغدادي» والشّزواني. 


:والشقتي» والكافياجي»والأ بدي وغيزهه. ظ 
وقرأ المعاني والبديع والبيان على القاياتي والشمس البخاري» وغيرهما. 
ظ واللغة عن القاياتي. ظ اا 00 
والتفسير عنه و عن لكافياجي د ١‏ الخافظ. 


)١( ٠‏ ترجم 5 في كتابه «الضوء 5 ترجمة حافلة» وانظر ترجمته أيضاً في «الكواكب السائرة 
بأعيان المئة ار لنجم الدين العَزي. الترحمة (87). و«فهرس الفهارس» لمحمد عيد م لقان ظ 
ااانه أ" عبة 


1 مقدمة التحقيق 

وأخذ علم الهيئة وال هندسة والميقات والفرائض والحساب والجبر والمقابلة» وغيرها 
عن ابن المجدي. وغيره. 

وقرأ السبع على النور البَلبَسِى ورضوان العقبي وغيرهماء والثلاث الباقية على 
الزين طاهر المالكي. 

وتلقى الحديث عن ابن الام والحافظ. وغيرهماء وسمع على الحافظ أشياء كثيرة» 
منها الكثير من شرح ألفية العراقي» ومن مقدمة ابن الصلاح» وجميع شرح «النخبة» له 
وقرأ عليه «بلوغ المرام» من تأليفه أيضاً و«السيرة النبوية» لابن سيد الناس ومعظم 
«(السئن» لابن ماجه وأشياء غيرها. 

وله معرفة بعلوم أخرى كالطب والحكمة والتصوف وغيرها. 

وكتب له الحافظٌ إذناً نصّه: وأذنتٌ له أن يُقرئّ القرآنَ على الوجه الذي تلقاه» ويقرّر 
الفقه على النمط الذي نص عليه الإمامٌ وارتضاهء وأذن له في إقراء شرح «النخبة» 
وغيرها. ظ 

وله مصنفات كثيرة الفائدة» انتفع بها خلقٌ كثيرون. 

وار نس [نوى «النطاد بادا توق مل ع وطاترين والسير عق رن يدر 
المئة أو أكث ”". 
ثامناً: ثناء الأئمة عليه: 

وليس عجيباً على رجل مثل الحافظ رحمه الله تعالى» بها كان يتمتع به من جلال 
القدر في العلم. والاجتهاد في العملء والتفاني في تعليم الناس» وإفادة من يقصده 
منهم» أن يمتدحه المادحون. ويثنيّ عليه المحبون. ويُّنوّه بشأنه العلاءٌ الصادقون» سواءٌ 


كان ممن أفاده من شيوخه وأساتذته» أو من تلامذته الذين لارّمُوه وأفادوا منه» وقرؤوا 


.)١9/5( «الضوء اللامع» */ 5 777 و«نظم العقيان» الترجمة (81). و«البدر الطالع» للشوكانيء الترجمة‎ )١( 


مقدمة التحقيق 0 الس 
عليه» أو مَن حضر مجالسه العلمية» وإملاءاته السَّيِيّةَه أو كان بمن عاصرّه من أقرانه 
وعايّنَ فضله وعِلمّه وأخلاقه العَلِيّة: أو كان ممن سمع بذلك من خلال ما تواترت على 
نقله الرّكبان: وتوارّد عل روايته أهل السدق والعرفان. 

وقد استوفى تلميدّه الويّ شمس الدين السخاويّ ما قاله فيه أهل العلم مُنوّهِين 
بشأنه» وسزة أسماءهيء وما امتدحوه به من النظم الرائق» والتثر الفائق+ ونذكر منهم 
أشهرهم ممن لا تخفى مراتبهم العلمية على أُحدٍ من ذوي المعرفة» ولا يجحد فضلهم 
أحدٌ من ذوي النّصّفة: ظ 

فقد وصفه شيخه أبو الفضل العراقي بقوله: الحافظ المتقن» الناقد الحجة. 

وبقوله: الفقيه المحدّث الفاضلء البارع المُّفيد المُجيد ل أنشأه. 

وبقوله: الشيخ العالم» والكامل الفاضلء الإمام المحدّثء المُفيد المُجيدء الحافظ 
المتقن» الضابط الثقة المأمون. 000 ظ 

وسأله الكبال ابن العَديْم عند موته عمّن بقي بعده من الحفاظء قبدأ به» ثم ثنّى 
بولده أبي زَُْعة ول الدين» ثم بالشيخ نور الدين الهيئمي”". ظ 

ووصفه شيخه سراج الدين البَلْقِيني قائلاً: الشيخ الحافظء المتقن المحقق”". 

ووصفه ابن شيخه أبو زرعة العراقي بقوله: صاحب الفضائل الباهرة» الشيخ 
الأماف و المي شاد ذو ]لأرضات. التجيكق يو قاف« الكزود وال امعد دنا سيد 
الطاليوةن بو فيلك طاريق العلقة الافيق والائمة التقد ميو القن 0 هذا 
الشهابٌ محل الشّهب النّواقِبِء وسار فضلّه في اخافقينَ مسر الكواكب؟". 
(١)«الجواهر‏ والدرر» ١/7؟77/5-5.‏ 


(؟) «الجواهر» .771//١‏ 
(*) «الجواهر» 2785/١‏ 2 


ا مقدمة التحقيق 


ووصفه الإمام شيخ القرّاء شمس الدين بن الجَرّري بقوله: سيدنا ومولاناء الشيخ 
الإمام العلامة» شيخ الأنام» وحافظٌ الإسلام» شهاب الدنيا والدين”". 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في بعض مراسّلاته إليه: مولانا وسيدناء شيخ 
الإسلام» حافظ الأعلام» ناصر السنة» إمام الأئمة» قاضي قضاة الأمة'". 

ووصفه مُورّخ الديار المصرية تقي الدين المقريزي مُرجحاً إياة على أهل عصره 
بقوله: لو أنفق أحذهم مِلءَ الأرض ذهباً ما بَلَعْ مده ولا تَصِيمّه. وقال: ما أعلم الآن 
كن أستفيد منهاهن الحديية غيض” . 

وقال فيه شيخ الحرم تقي الدين الفاميّ: هو أحفظٌ أهل العصر للأحاديث والآثا. 
وأسماء الرجال المتقدّمين منهم والمتأخرين» والعالي من ذلك والنازل» مع معرفةٍ قويةٍ 
بعلل الأحاديث؛ وبراعة حسنةٍ في الفقه وغيره... وقد انتفعث به في علم الحديث 
وغيره كثيرء جزاه الله عنا خيرأء وله من حسن البشْرء وحلاوة المذاكّرة» والمروءة وكثير 
العناية بقضاء حوائج أصحابه ما كَثْر الحمدٌ له بسببه» زاده الله توفيقاً وفضلة©. 

وقال تقي الدين بن فَهُد المي في وصفه: الإمامٌُ العلامة» الحافظٌ» قَرِيدٌ الوقت. 
مَفْخَر الزمان» بقيّة الحفّاظء عَلَمُ الأئمة الأعلام» عُمدةٌ المحققين» خاتمة الحقّاظ 
المرريقهوالقفناة العيور ووم القرة ف العتورة ون عل وززعانة بمعرفة لخديف لا 
سيا رجاله وما يتعلق بهم. ظ 

وقال أيضاً: إمام علامة» حافظ حقق, متين الدٌيانة» حسن الأخلاق» لطيف المحاضرة» 
حسن التعبير» عديم النظير» لم تر العيون مثلّه» ولا رأى هو مثل نفسه. جد في طلب 
)١(‏ «الجواهر) /١‏ 797. 
(؟) «الجواهر) 7/١‏ 599. 


(9) «الجواهر) .7١ 5 /١‏ 
(؟) «ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد» الترجمة (591). 


مقدمة التحقيق ش بابه 


العلوم؛ وبلغ القصوى في سرعة الكتابة» والكشف والقراءة... وله الْخُلّق الرّضِقَ”". 

وقال ابن تَغري بَرْدي: برع في الفقه والعربية» وصار حافظً الإسلام» علامة في 
معرفة الرجال واستحضارهم.ء والعالي والنازل مع معرفةٍ تامّة بعلل الأحاديث 
وغيرهاء وصار هو المعوّلٌ عليه في هذا الشأن في سائر أقطار الأرض» وقدوةً الأمة. 
عاك العف حجّة الأعلام» متحي السنة. 

قال: لوعي الله ساف الهر قروا قوسد أن امون ل اولي الزن اليه 
واد ملم اديت من أيام شريو رز لوافيزة بل قيلي إنه لم يّرَ مثلّ نفسِهء قلت: وهذا 
هو الأصح. وكان عفا الله عنه ذا شيبة نير ووقار وأبهة» ومهابة» هذا مع ما احتوى عليه 
من العقل والحكمة والسكون والسياسة والدّرْبة بالأحكام ومداراة الناس» قلّ أن 
يخاطب الشخصٌ بها يكره» بل كان يسن لمن يُسيء إليه» ويتجاوز عمّن قَدَرَ عليه" 

وقال قاسم بن فَطْلُوبُعا واصفاً إياه بقوله: شيخنا العالم العلامة» الحافظ الفهّامة 
الجامع بين التحقيق والحفظء الآخذ من العلوم بحظّ» القويّ الحافظة في الرواية» الذكيٌ 
القريحة في الدراية» الضابط لقواعد السند والمتن بالتحقيق» العالم بمعاقد الاتصال 
والانقطاع والتعليق» العارف بأساء الرجال وأحوالهم. المطلع على مبدأ أمورهم 
ومآهم : شيخ مشايخ الإسلام إلى دار السلام. أعلى الله درجته في عِلَّيينَء وجعل له 
لسان صدق في الآخرين””. 

وقال بُرهان الدين البقاعي: شيخ لبر رار 8 عَلَّمْ الأئمة الأعلام: 
شهاب المهتدين» من أتباع كل إمام. خنافطا العصرء وأستاذ الدذهر, لان العلماء. 
وتللك الفقياءه الى إذ سلاف ودر الفتجبيى كان الث مان هرا لك مسرن راقن اقواقاة. * 
)١(‏ الحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ» له ص75 "و7 7و880. 


() «المَنْهّل الصافي والمُستَوقٌ بعد الوافي» له /١‏ 9١و7؟.‏ 
(©؟) «الجواهر» .,7"5١-171١9/١‏ 


م مقدمة التحقيق 
بعقود الجّان. أو رَكِبَ متنّ الحديث كان أحمد الزمان» وأظهر من خفايا خفاياه ما ل 
يَسبق إليه أبو حاتم ولا ابن حبان» وإن تكلّم في الفقه وأصوله عَلِمَ أنه الشافعي» وأبرز 
من لوايا رواياه ما لم يتجاسر عليه الإمامٌ ولا الرافعيّء أو تيمّم كلام العرب على 
اختلاف أنواعه فسيبويه والمرّد» وإن عرض العَرّوض أو الأدب على انشعاب أنحائه 
فالخليل بن أحمد. متى تحدَّث المتفتّون بشي من العلم كان مالِكٌ قياده وأستاذ نقاده”". 

وقال السخاوي في مفتتح كتابه الذي ترجم به للحافظ: اعتنى بهذا الفن أعظمٌ 
عناية» إلى أن بلغ الغاية القصوى في الدراية والرواية» وفاق كثيراً من الرجال» وحاز 
شرف الرّتبة في الحال والمآل» شيخ الإسلام» وأوحدٌ الأئمة الأعلام» حافظ العصرء 
وخاتمة المجتهدين» حاملٌ راية العلم والأثر» فألف كتابة وقراءة وساعاًء وجمع فنوناً 
عديدة منه وأنواعاء وحرّر فيه ما لم يسبّق إليهه وصار المعرّل في حفظ السئة وغيرها 
عليه» مع ما رزقه الله من فرط الذكاء والتدقيق» ومن حاذق التعبير والتحقيق. 

وقال السيوطي: انتهت إليه الرحلة والرتاسة في الحديث في الدنيا بأسرهاء فلم يكن 
في عصره حافظ سواه”'". 

وقال أيضاً: إمام هذا الفنّ للمقتدين» ومُقدَّم عساكر المحدثين» وعمدة الوجود في 
التوهية والتصحيح ". 

وقال ابن العماد الحنبل في وصفه أيضاً: شيخ الإسلام, عَلَمُ الأعلام» أمير المؤمنين 
في الحديث. حافظ العصر”“. 

إلى غير هؤلاء من الأئمة الجلّة الأعلام الذين نَطقّوا بالحقٌّء وقالوا فيه ما يعلمونه 


777-770 /١ «الجواهر)‎ )١( 

(؟) «حسن المحاضرة)» له /١‏ *7757. 

(*) «نظم العقيان» له أيضاًء الترجمة (75). 

(5) اشذرات الذهب في أخبار من ذهب» 94/ 596. 


مقدمة التحقيق 5-5 
علم اليقين» دون المَيْن والتخمين. ظ 

وآفنة النسيعا وى 'نعيلة عاضا ذا فاق اتنافظة ابن مسعر ريه لامي ليان 
الجياد» التي تضمّنت بيان فضل الحافظء ووصف شرحه هذاء ومرتبته من بين سائر 
شروح البخاريء كوثل الذي أُنشِد في مجلس ختمهء مما سنذكر نهاذج منه أيضاً في ختاء 
الشرح مما نقلناه عن الطبعة البُولاقيّة» مما أَنِْتَ في آخرها عن نسخة البرهان بن حَحضِر 
أحل تلامذة الحافظ الكبار. 

وبعض ذلك مما قيل بعد وفاته» من المراثي الفريدة» التي تصوّر بالغ ما أحسٌ به 
أهل العلم» بل سائرٌ الناس» من وافر الأسى وعظيم الحزن, لفقدانه. ظ 
تاسعاً: مصنفاته: 

لقد كان الحافظ رحمه الله تعالى كغيره من العلماء العاملين المخلصينء ما إن يتم لهم 
الطلبٌء وتستكمّل لديهم المعرفة ينون يقومو سيف :ذلك توقضرة ل متضنقات نظا 
تلك العلومَ والمعارف» لثلا تبقى حبيسةً عقوهم وقلوبهم؛ فتندثرٌ وتتلاشى بوفاتهم؛ بل 
ترثُها الأجيانُ اللاحقة» وتستفيد مما تحويه من نتائج الأفكارء وثمرات النظر والاعتبارء 
فكان للحافظ مصنفات طار ذكرّها في الآفاق» وصارت طلبة الطلبة» وبُغية العلماء. 
حتى في حياة الحافظ رحمه الله» إذ أشادَ مها كثير من شيوخه من خلال ما يظهر من 
تقريظاتهم على بعضها: ظ ظ 

كتقريظ أبي الفضل العراقي وولده أبي زرعة والسراج البُلقِيني والمجد الفيروزآبادي 
على «تغليق التعليق»» وتقريظ أبي الفضل العراقي على «لسان الميزان»» وتقريظ الرهان 
الأبناسي على «المئة العشاريات»» وتقريظ الأبناسي أيضاً هو والعراقي على «نظم اللاي 
بالمئة العوالي»» وتقريظ كمال الدين 5 على «النخبة»» وتقريظ شمس الدين بن 
المجرّري على «القول المسدّد في الذبٌ عن مسند أحمد». إلى غير ذلك من التقاريظ التي 


5 مقدمة التحقيق 


سجّلها السخاويء وفيهما ذكرناه غَنْية”". 

1111111111159 0 ” ظ”ظظظ 
له كتابين فرغ منهم| سنة خمس وتسعين وسبع مئة» وهما ١مختصر‏ تلبيس إبليس لابن 
الجوزي» و«مقدمة في العرّوض»» يعني وهو إذ ذاك في الثاني والعشرين من عمره. لآن 
ولادته كما قدّمنا كانت سنة ثلاث وسبعين وسبع مئّة. 

وممن أشار إلى مصنفاته في حياته مُنْوّهاً بجلال مقدارها وأهميتها تقيّ الدين 
الفامّ» صاحب «ذيل التقييد»» وهو من أقران الحافظ. وتوفي قبله بعشرين سنة. وكذا 
تقَيّ الدين بن فهد المكي صاحب الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ). وهو في طبقة 
كبار أصحابه. 

وقد عَقَدَ السخاويٌ في كتابه الذي أفرده لترجمته باباً مستقلًا سرد فيه مصنفاته 
وأبلَعَها إلى مئتين وسبعين مصنفاء وهو أكثر من ترجم للحافظ تعداداً لاء وقد فانّه 
بعضها ما استدركه عليه شاكر محمود عبد المنعم في رسالةٍ علمية قدَّمّها في جامعة 
بغداد» درس فيها مصنفاتٍ الحافظ ندراضة مزمفة ورور ها عا سبي الزضيوعات 
ترتيباً أنيقأء وجهدّه فيها واضحٌ 2 

وّقَلَ السخاوي عن ال حافظ مما سمعه منه أنه لم يكن راضياً عن مصنفاته التي ابتدأ 
بها التصنيف» مُعلّلا بأنه لم يتهيأ له من يُعِئْه على تحريرها إذ ذاك؛ وكأنه بذلك يُشير إلى 
أن ما تلاها من التصانيف كان أصحابه يُعِينونه على تحريرهاء بل قد صرّح بذلك في 
مقدمة كتابه #اتتقاعن الاغتزاضن )+ بحيث قال ماائضه: ابتدأت في شرح فتوسط سيب 
(فتح الباري»» فلا كان بعد حمس سنين أو نحوهاء وقد ببيض منه مقدازٌ الربع على 
طريقةٍ مُئلُء وقد اجتمع عندي من طلبة العم المهّرة جماعة واقَقَونٍ على تحرير هذا 


(١)«الجواهر‏ والدرر» /١‏ 198-7515. 
(7) وهذه الرسالة بعنوان «ابن حجر العسقلاني» مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في كتابه الإصابة». 


مقدمة التحقيق . مم 


الارسجران اكت الكناس يق له كل يكين تتتخاءاقم يقرو احذ هت وريعا رذن مخ 
رُفْقنهه مع البحث في ذلك والتحرير» فصار السطرٌ لا يُكمّل إلا وقد قوبل وحَرّرٌ... 

قلنا: وهذا يد عل شدة تحرٌيه رحه الله تعالى وتدقيقه» كي يدن حن مزيد تواضعه؛ 
وعدم اعتداده بنفسه؛ وفيه ما يُرَشِد إلى أن الأعمال العظيمة هي ما تظافرت الجهود 
واتحدث لإتمامه. دون ما يَنَفرِدُ به المرءٌ ويرى أنه قادرٌ على إنجازه وحذه. 

ولا شك أن كتابه هذا الذي نقدَّم له هو أعظم مصنفات الحافظ على الإطلاق 
وستُفرد له مطلباً تتوسّع قليلاً في الحديث عنه إن شاء الله تعالى. 

ونحن هنا نقتصر على ذكر أشهر مصنفات الحافظ رحمه الله ما لا يسمٌ أحداً الاستغناءً 
مرو 

-١‏ «تغليق التعليق» :وهو ين أجل كتب الحافظ رمه الله ما أله في وقت مبكر في 
حياة كبار شيوخه» حيث أخبر هو أنه أكمله سنة أربع وثان مئة» وأنه وقف عليه أكابر 
شيوخه. وشهدوا بأنه ل يسبّق إليه. 

قال الحافظ: لم يفرذه أحد بالتصنيف. وقد صرّح بذلك الحافظ أبو عبد الله بن 
رَشَيد في كتاب «ترجمان التراجم» له فقال: وهو أي: التعليق ‏ مفتقه إلى أن يُصنف 
قله كان له تساك ننه تلك الخلقا وير )رؤز يباام الضيفة و شين أن خين 
اراسي ل و ابي راصام 
له عناية بكتاب البخاري. 

وهو كتاب يشتمل على وصل التعاليق المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة الواقعة 
في (صحيح البخاري»» بذكر موضع وَصَلْه في «الصحيح)» نفسه. إن كان البخا َك 
وَصَلَّه في موضع آخرّ من «(صحيحه). وإلا فِيَصِلَّه الحافظ بإسناده إلى مَن عَلَّقَ عنه 
البخاريٌ» مع الإشارة إلى من خرّجه من أصحاب الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة. 


ب “0 مقدمة التحفيق 


غالب ورب لا يكون وقع للحافظ بإسناده الخاصء فيشير إلى من خرّجه وحسب. 

وربا لم يقع للحافظ مسنداً في شيء مما وقف عليه من الأجزاء الحديثية» فيبيّض له. 
وربما استدرك ذلك بعد في «الفتح»» وهذا في الجملة قليل جداً. 

وقد ذكر الحافظٌ أنه قد حصل له بقّراغه إعانةٌ عظيمةٌ عند الشروع في شرح البخاري. 
وأنه أغناه عن تعب كثير. 

وقد كثرت تُسَحْهء وانتشرت ف حياته: واغتبّط به الناسٌ» لا فيه من ليل الفائدة 
وعظيم النفع”". 

-١‏ ١هدّى‏ السَّاري لمقدمة فتح الباري»: كذلك ضبطه الحافظ نفسه بخطه في نسخة 
عندنا كانت في ملك البرهان البقاعي؛ فرغ من قراءتها عليه في سنة اثنتين وخمسين وثمان 
مئة» يعني قبيل وفاته رحمه الله. 

وقد أخبّر الحافظً أنه أتمّ المقدمةَ سنة ثلاث عشرة وثان مئة» وأنه بعدها مباشرة 
ابتدأ بالشرح. 

وهذه المقدمة كثيرة الفوائد» وقد بحث فيها الحافظ في عشرة فصول موضوعات 
عدة» تتعلق ب (صحيح البخاري»؛ عن الباعث على تصنيفه وموضوعه وشرطه؛ ومنهجه 
في إيراد الأحاديث اختصاراً وتكراراً وغرضه من ذلك» وعن تعاليقه المرفوعة على 
غاية الاختصارء وعن رجال البخاري» عن توضيح ما اشتّبّه وما اتتلّف واختلف. 
وتقييد ما أهمل. وبيان ما 5 منهم: والأجوبة عمن تكلم فيه من رجاله» والبحث في 
أحاديث البخاري التي انتقدت عليه. والإجابة عنهاء والبحث في مناسبات ترتيب 
الأبواب باختصارء وعدة أحاديث كل صحاني موصولاً ومعلقاء ثم ختم ذلك بترجمة 


)١(‏ انظر «هَدَى الساري» للحافظء الفصل الرابع منه» ومقدمة كتابه «انتقاض الاعتراض»» و«الجواهر 
والدرر» للسخاوي ”/ 5760. 


مقدمة التحقيق ا 


ضافية حسنةٍ للبخاريء أغنانا بها عن إفراد ترجمةٍ له» ولم يترك فيها زيادة لمستزيد"". 

'- «لسان الميزان»: وهو من أوائل كتب الحافظ رحمه الله» واطّلع عليه شيخه 
الحافظ العراقي المتوفى سئة ممت وثان مئة» وكتب بخطه على نسخة منه تقريظاء كيا 
كن اللس اوه 0 

وهذا الكتاب مفيد للغاية» اشتمل على تراجم من ليس في «تهذيب الكمال» من «ميزان 
الاعتدال» للذهبي, ممن تُكُلَّم فيهم؛ مع زيادات كثيرة جداً في أحوالهم من جرح وتعديل؛ 
وبيان وهمء كما يشتمل على حلت كثير ممن ل يذكرهم الذهبي في ؛الميزان» أصلً. 

وكان الحافظ تمنى أن لا يكون تقيّد فيه بكتاب الذهبي. وأن يكون جعله كتاباً 
0 

:- «تهذيب التهذيب»: وخر فرة كتت الحاففل القديحة شيا إذ انتهى الحافظ من 
تبييضه سنة سبع وثان مئة. ظ ظ 

وهو كتابٌ جليل في بابه. لخخص فيه الحافظٌ كتاب «تهذيب الكمال» للمزي» مقتصراً 
على ما ورد في المترججم من جرح وتعديل» مع إضافة ما زاده الذهبي في «تذهيب تبذيب 
الىكال. ومُغَلْطاي ف «إكال تبذيب الكمال» على وجه الاختصار نضا وزيادة ما 
وقف عليه هو مما فاتهم؛ ويُميِّرْ بين كلام المزي وبين اختصاره لكلام الذهبي ومغلطاي 
وزياداته هو بعبارة («قلت»)”". ظ ظ 


)1١(‏ انظر «ههدى الساري» للحافظ. ومقدمة كتابه «انتقاض الاعتراض»» و«الجواهر والدرر» للسخاوي 
و«اابن حجر العسقلاني» مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في كتابه الإصابة» لشاكر محمود 
عبد المنعم .189/١‏ ظ 

(؟) «الجواهر والدرر» للسخاوي ١/778و104/7,‏ و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم 30 


2 انظر مقدمة الحافظ عل التهيذيب التهذيب». و«الجواهر والدرر) للسخاوي 2 كلمت و'ابن - حجر 
العسقلاني» لشاكر عبد المنعم ٠0/١‏ ”ا 


٠‏ 4 مقدمة التحقيق 


- «تقريب التهذيب»: وقد صنفه الحافظ رحمه الله بعد أن فرغ من تصنيف «تهذيب 
التهذيب» بمدةٍء وذلك سنة سبع وعشرين وان مئة» تلبية لالتىاس بعض طلبة الحديث» 
كا أوضحه هو في مقدمته. 

وهو نافع في العجالة للمبتدئ» جرّد فيه أسماء رجال «تهذيب الكمال». بألخص 
عبارة» بذكر اسم الرجل واسم أبيه وجده. وشهرته في النسبة» وكنيته ولقبه» مع ضبط 
ما يشكل من ذلك بالحروف. ثم يُبِّن درجته جرحأ وتعديلء بحسب ما ينتهي إليه 
اجتهاذه من خلال ما سيق فيه من أقوال النقاد» ويبين أيضاً طبقته» وسنة وفاته. 

ولكن لا يصلح أن يعتمد عليه المتخصّص بعلم الحديث. بل لا بد له من الرجوع 
إلى الكتب التي استوعبتٍ الكلام على الرجالء ابتداءً من «تهذيب التهذيب» إذ هو 
أصله. وذلك لآن الحافظ رحمه الله لم يقصد من وراء تصنيفه أن يُعتمّد عليه» بل إنه ذكر 
في مقدمته أنه قليل الجدوى لطالبي هذا الفنّ ‏ يعني المتخصصين فيه وأنه إن صنفه 
استجابة لرغبة طالبه”". 

5- «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»: وهو من كتب الحافظ القديمة كذلكء إذ فرغ 
من تحريره سنة ست عشرة ونان مئة. 

قصد فيه الحافظ تحرير «المشتبه» للذهبي» بتحقيق ضبط الأساء بالحروف. ثم 
باستدراك ما فاته مما في الأصول التى خصهاء ك«الإكىال» لابن ماكولاء و«ذيل مشتبه 
الأسماء والنسب» لابن تُقطة» وذيوهماء ثم زاد كثيراً مع ذلك”". 
() انظر مقدمة الحافظ على «التقريب»» و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم ١1/١‏ 7. 

تنويه: لا بد هنا من الإشارة إلى أن الأستاذين الجليلين الشيخ شعيباً الأرنؤوط والدكتور بشار عواد قد قاما 

بجهد مشكور في تتبع كثير من أحكام الحافظ على الرجال في كتابه هذا وسمّياه «تحرير تقريب التهذيب»؛ 

وقدّما له بمقدمة ضافية أبانا فيها عن منهجه في هذا التعقّب» وهو من مطبوعات مؤسسة الرسالة. 


(0) انظر مقدمة الحافظ على «التبصير»» و«الجواهر والدرر» 5/ 179» و(ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم 
اوه" . 


مقدمة التحقيق ١؛‏ 

- «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأكمة الأربعة»: وهو من الكتب التي أَلّفها الحافظ 

في وقت متأخر قليلا» إذ فرغ منه سنة خمس وثلاثين وثمان مئة. 

وقد بن الحافظ في مقدمته أنه أفرد فيه ما زاده محمد بن على بن حمزة الحسيني على 
شيخه المزي في «تهذيب الكمال»» من رجال الأئمة الأربعة المتبوعين» يعني رجال 
«الموطاً»» و(مسئد الشافعي»)؛ وا(مسند أحمد)ء ولامينة أن حنيفة» الذي خرّجه الحسين 
ابن محمد بن خسرو. 

ثم ذكر أنه زاد فيه على الحسيني ما وقفَ عليه هو من رجال روايات مالك ثما ليس 
في «الموطأ» من خلال كتاب «الغرائب عن مالك» الذي جمعه الدارقطني» وكذا رجال 
روايات الشافعي. تما ليس في «المسند». من خلال «معرفة السئن والآثار» الذي ألفه 
البيهقي» وكذلك رجال كتاب «الزهد» لأحمد, مما ليس في «المسند». ورجال كتاب 
«الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني. ظ 

قال الحافظ: إذا انض (تعجيل المنفعة» إلى رجال «التهذيب» كان خاويا إن شاء الله 
تعالى على غالب رواة الحديث في القرون الفاضلة إلى رأس الثلاث مئة”". 

8- (الإصابة في تميبز الصحابة»: وهذا الكتاب ذكر تقي الدين الفاميّ المتوى سنة اثنتين 
وثلاثين وثان مئة أنه ما كمّل من كتب ا حافظ . وهذا يعني أنه أكمله قبل ذلك التاريخ. 

لكن الظاهر أن الحافظ لم يكن بيّصّه بعد وكان يزيد فيه الزيادةً تِلوَ الزيادة» حتى 
طني |تسيعقى اها أن تنوه تأ حانة فيك أ رعسم قدي الكات 

وهو كتاب جليل المقدار» قسم فيه المترجّمين على أربعة أقسام: الأول: مَن وردت 
روايته أو ذكرّه من طريق صحيحة أو حسنة أو منقطعة. والثاني: من له رؤية فقط. 


والثالث: من أدرك الجاهلية والإسلام, ول يَرِدْ في خبر أنه اجتمع بالنبي يك والرابع: 


(١)انظر‏ مقدمة الحافظ على «التعجيل»» و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم .53١٠١ /١‏ / 


3 مقدمة التحقيق 
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يسبّق إلى غالبه""". 

4- «الدرر الكامنة في أعيان أهل المئة الثامنة»: وقد ذكر الحافظ أنه فرغ منه في سنة 
ثلاثين وثان مئة» سوى ما ألحقه بعد فراغه إلى سنة سبع وثلاثين وثان مئة» كما جاء 
بخطه في ختام بعض نسخ الكتاب. 

وهو في تراجم أعيان العلماء والملوك والأمراء والكْتّاب والوزراء والأدباء والشعراءء 
من الرجال والنساءء ممن كان في المئة الثامنة» من سنة إحدى وسبع مئة» إلى آخر سنة 
ثان مئة» مع العناية فيه بأهل الحديث النبوي» واعتمد في ذلك على مصادر مُهمّة شان 
إليها فِ مقذمة الكتاتي ”7 

- (إنباء العفو بأبناء العمر): وهذا كتاب أفرده الحافظ لذكر حوادث الزمان منذ 
مولده سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» حتى سنة خمسين وثان مئة» كى| أخبر هو عن ذلك 
في مقدمته» مبيناً مصادره في ذلك: وهي ما شاهده من ذلكء أو تلقفّه عمن رجع إليه» أو 
وجده بخط من يثق به من مشايخه ورُفقته» وعدّد بعض المصنفات التي اطَّلع عليها 
لبعض شيوخه وبعض أقرانه ومن يكبّره قليلاء ممن له عناية بتدوين الحوادث والتاريخ. 

وأضاف لذلك وفيات الأعيان الذين قَصَوًا في تلك السنين» مستوعباً لأهل الحديث 
منهم ممن ليه أو أجاز له”". 
() انظر مقدمة الحافظ على «الإصابة»» وترجمة الحافظ في «ذيل التقييد» للفاسئٌء برقم (25951)) و«الجواهر 

والدرر» للسخاوي »58١/”7‏ و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم 7/1١‏ 595. 
(؟) انظر مقدمة الحافظ على «الدرر الكامنة». و«الجواهر والدرر» للسخاوي ”/ 580» و«ابن حجر 

العسقلاني» لشاكر عبد المنعم /١‏ 177. وانظر أيضاً نصّ ما كتبه الحافظ على بعض نسخ الكتاب في خباية 


الجزء الأول من الطبعة الهندية نقلاً عنها. 
(9) «الجواهر والدرر» للسخاوي ”/ 586» و«ابن حجر العسقلاني) لشاكر عبد المنعم .194-/١‏ 


مقدمة التحقيق م 


-١‏ «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس»: وهذا كتاب نفيس ترجم فيه الحافظ 
لشيوخه بالمفهوم الأوسع لكلمة الشيخ. إذ ذكر فيه شيوخه بالسماع والإجازة والإفادة, 
كا أوضحناه عند الحديث عن شيوخه. وأنه أبلغهم في العدد إلى ثلاثين وسبع مئة 
شيخ. ولم يزل يضيف إليه ويزيد إلى ما بعد سنة اثنتين وثلاثين وثان مئة"". 

- «مُوافقة الْخَيْرٍ الْحَبر في تخريج أحاديث المختصر»: وهو من إملاءات الحافظ 
التي أملاها من حفظه في مجالس على عادته رحمه الله» لأحاديث «مختصر ابن الحاجب»», 
وكان إملاؤها في ثلاثين ومئتى مجلس. ابتدأ به سنة ست وثلاثين وثان مئة» وأتمّه سنة 
سيت وثلاثين وتان مكة1”. 

١‏ - (نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار»: وهو من إملاءاته السِّيّة رحمه الله 
خرّج فيه أحاديث «الأذكار» للنووي, ابتدأ به سنة سبع وثلاثين وثمان مكة» وانقطع عنه 
سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة قبيل وفاته» لما ابتداً به الوَّعْكء وكان ذلك في ستين وستٌ 
مئة بجلس» وأكمّلّه من بعده السخاوي ". ظ 

4- «الدّراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية»: وهو كتاب لقص فيه الحافظً 
كتاب «نصب الراية في مخريج أحاديث الحهداية» لهال الدين الريلَعىّ وكتاب «الحداية» 
المذكور للمَرْغِيناني في فقه الحنفية» فرغ منه الحافظ سنة سبع وعشرين وثمان مئة*". 

6- «التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز»: وهو كتاب لخّص فيه 
الحافظ كتاب «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» لشيخه ابن المُلقّن تلخيصاً 
حسناً جداًء وزاد عليه زيادات وفوائد وتنبيهات» فرغ من اختصاره سنة اثنتي عشرة 
)١(‏ «الجواهر والدرر» »517١ /75و٠٠١ /١‏ و«ابن حجر العسقلانى» 23788.-51/4/١‏ 
(؟) «الجواهر والدرر» 7؟/ 0/7 و5860. ْ 


فر «الجواهر والدرر») /١‏ 87 ولام ة. 
(5)«الجواهر والدرر» للسخاوي 2/1 و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم ١/؟.‏ 


:: مقدمة التحقيق 





وثمان مئة» وفرغ منه تتبّعاً سنة عشرين وثان مئة. وكتاب «شرح الوجيز» المذكور لأبي 
القاسم الرافعي» في فقه الشافعية”". 

5- (إطراف المُسيْد المُعبّلي بأطراف المُسئد الحنبلي»: وهو كتاب عمل فيه 
الحافظ أطرافاً ل«مسند أحمد». وهو مما كمّل قديماً من كتبه» حتى قال السخاوي: إن 
شيخه العراقي المتوق سنة ست وثإن مئة» كان كثيرَ الاعتاد عليه في إملائه. وهذا يعني 
أ الفوقنل وقاة بيهر 01 ظ 

7- «إتحاف المَهّرة بأطراف العشرة»: وهو كتاب عمل فيه الحافظ أطرافاً لعدة 
كتب .وه : «الموطأ»» (ومسند الشافعي»). و(مسند أحمد)» والمسند الدارمي»» و(#صحيح 
ابن خزيمة»» و«منتقى ابن الجارود»» و«(صحيح ابن حبان»» وامستخرج أبي عوانة»). 
و«مستدرك الحاكم»» و«شرح معاني الآثار»؛ للطحاويء و«سنن الدارقطني». وإنا زاد 
العدة واعيدا على العشرة» لأن ااصحيح ابن خزيمة» لم يكن لديه منه ما وَجََدَه منه 
سوا ربعه ". 

«(المطالب العالية بزوائتد المسانيد الثشانية»: وهذا الكتاب أفرد فيه الحافظ زوائد 
تانية مسانيد» وهي «مسانيد»: الطيّالبى» وعبد بن حميد» وإسحاق بن راهويه. وأبي 
بكر بن أبي شيبة» ومُسدّدء وابن أبي عمر العَدَني» وأبي يعلى الموصلي رواية ابن المقرئ 
الأصبهاني. والحارث بن أبي أسامة, وكثيراً ما يبِيّن فيه درجة الخبر الزائد» فزاد بذلك 
كعادته ر حمه الله فائدةً جليلة©. 


(0) «الجواهر والدرر» للسخاوي 5777/7» و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم .,7/١‏ 

(؟) «الجواهر والدرر» للسخاوي 57/7/7» و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم /١‏ 55 7. 

(*) «الحظ الألحاظ» لابن فهد المكىي ص”777. و«الجواهر والدرر» للسخاوي 577/7. و«ابن حجر 
العسقلاني» لشاكر عبد المنعم /١‏ 717. 

(5) «الجواهر والدرر» للسخاوي ”7/7 551» و(ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم 59/1١‏ 7. 


مقدمة التحقيق 2 


9١-«تلخيص‏ زوائد البرّار»: وهذا الكتاب لْنّص فيه الحافظ «كشف الأستار عن 
زوائد البزار» للهيغمي الذي ذكر فيه زوائد البزار على الكتب الستة» فزاد الحافظ عليه 
زوائد البزار على «مسند أحمد)» أيضاًء مع غنابتة أنقنا سآن درخة انين الزاقزة. 

٠‏ «النّكّت الظَّراف على الأطراف»: وهو كتاب عَلَّقَ فيه الحافظ على «تحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج المزّيء بيّن فيه الأوهامً التي وقعت له» وهي 
يسيرة» ى) قال الحافظ» وبيّن فيه أيضاً أوهام مُعَلْطايء في جزء له بيّن فيه بعض أوهام 
لمر ظ 

-١‏ «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»: وهذا الكتاب لخّص فيه الحافظ كتاب «الإلمام 
في أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد» وزاد عليه كثيراً. اعتنى فيه الحافظ ببيان درجة 
كل أثر على غاية الاختصار إما بنقل أحكام من سبقه» أو حكمه هوء وبيّن أنه صنعه 
ليستعين به من يحفظه في ابتداء الطلب. فرغ منه الحافظ سنة ثان وعشرين وان مئة'" 

5- «(نخبة الفِكّر في مصطلح أهل الآثر): وهو جزء يشتمل على أنواع علم 
الحديث ملخصاً من كتاب ابن الصلاحء مع زيادة أنواع لم يذكرها ابن الصلاح» فرغ 
منه الحافظ سنة اثنتي عشرة وثان مئة. ثم شرحه الحافظ في مجلد سماه «نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر)» فديحه بالنخبة» وهذا المختصر من المختصرات المهمّة في علوم 
الحديث مما تلقّاه العلماء بالقبول» وأقبلوا على شرحه؛ فتعددت شروحه”». ظ 

- «المقاصد العليّات في فهرست المرويات»: وهو المطبوع الآن باسم: «المعجم 
)١(‏ «الجواهر والدرر» للسخاوي ”/ 51754» و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم .10١ /١‏ 

(0 انظر مقدمة الحافظ على « النكت الظراف»» و«الجواهر والدرر» للسخاوي 51/7/”7» و«ابن حجر 
العسقلاني» لشاكر عبد المنعم /١‏ 50 ؟. ْ 


(9) «الجواهر والدرر» للسخاوي 5 الكت روا و سر مقافي لساكر هيه الاج 10411 
(5) «الجواهر والدرر» للسخاوي ”/ /ا/51» و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم .185-70١‏ 


5*5 مقدمة التحقيق 





المفهرس» أو «تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة»» ى! وَحِدَّ في نسخة 
منه. وهذا الكتاب ذكر فيه الحافظ مرويّاته من الكتب والأجزاء» وهو مرب على ستة 
أبواب: الأول: في الكتب المبوّبة» الثاني: في المسانيد» الثالث: في فنون علم الحديث. 
الرابع: في المشيخات والمعاجم. الخامس: في الأجزاء المنثورة» مرتب على حروف 
المعجم بأشهر أسمائهاء السادس: في الكتب التي لا أسانيد فيها غالباً من كتب الفقه 
والقراءات والتفسير وعلوم الحديث والتواريخ والأدبيات”". 

وهذا الفهرس يَنِمْ عن سّعَة مرويات الحافظ من الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة 
با ينيف به على أهل عصره» من شيوخه وأقرانه وتلامذته. بل عمَّن سبقه ولحقه. 

- «النكت على ابن الصلاح»: وهذا الكتاب نكَّت فيه الحافظ على ابن الصلاح 
في كتابه في أنواع علوم الحديثء المعروف باسم «المقدّمة»» ونكّت فيه أيضاً على شيخه 
العراقي في نكته على ابن الصلاح ني كتاب سنّاه: «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من 
كتاب ابن الصلاح»» وكان يرمز فيه لابن الصلاح بالرمز (ص)» ولشيخه بالرمز (ع). 

ولكنه رحمه الله لى يكمل هذا الكتاب» بل وصل فيه إلى الحديث المقلوب” ". 

وفيه فوائد جليلة» وزيادات على ابن الصلاح. وتحقيقات مهمة في علوم الحديث. 

وللحافظ رحمه الله من الكتب غي ما ذكرنا مما يسّر الله تعالى استخراجّه من بطون 
مكتبات المخطوطات العالمية» وطبعء وما ذكرنا منها هو أهمهاء وتّسرٌّد ما تُشِرَ من 
مصنفاته مما لم نذكره سَرٌدا دون بيان لتام الفائدة» وهي: 

١‏ -«تسديد القوس مختصر مسند الفردوس». 

-١‏ «(الأربعون العالية لمسلم على البخاري». أو «عوالي مسلم». 


() «الجواهر والدرر» للسخاوي / ١/ا»‏ و«ابن حجر العسقلاني» لشاكر عبد المنعم ١‏ ,. 
() «الجواهر والدرر» للسخاوي ؟507/8/7. و«ابن حجر العسقلاني) لشاكر عبد المنعم ١‏ . 


مقدمة التحقيق /ام 


'- «نظم اللآلي بالمئة العوالي». 
- «الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف». يعني «الكشاف» للزمخشري. 
- «مختصر الترغيب والترهيب». 
7- «الإعجاب ببيان الأسباب» طبع باسم «العجاب في بيان الأسباب»» يعني بيان 
الا افون 
- «رفع الإصر عن قضاة مصر). 
4- «الإيثار بمعرفة رواة الآثار». يعني كتاب (الكثار حوره النسق الشياق. 

4- «نزهة الألباب في الألقاب». 

٠‏ -«(العشرة العشارية». 

١‏ «الأمالي المطلقة». 

١١‏ - «انتقاض الاعتراض». 

عا والمتضال المكفرة للذنوب المقدّمة وال حرف 

4 «القول المسدّد في الذَّبِّ عن مسند أحمد». 

65- «الوقوف على الموقوف في صحيح مسلم). 

5-«توالي الحا فين بمعالي ابن إدريس». يعني الإمام الشافعي. 

-١/‏ «المشيخة الباسمة». 

- ١معجم‏ الُرّة مريم» نُشر ضمن برنامج جوامع الكلم باسم «معجم الشيخة 
مريم). < 

4 «الزهر النضر في حال الخضر». 

١‏ - (المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية». يعني الليث بن سعد. 

-١‏ «أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح». 

7 «الغنية في مسألة الرؤية». يعني رؤية النبيّ يك ربّه عزّ وجل ليلة الإسراء. 


3 مقدمة التحقيق 

77 (الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع». 

1- «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس». 

5- «الأمالي الحلبية». 

1- «تبيين العجب ب| ورد في فضل رجب». 

/1- «ردع المجرم في الذب عن عرض المسلم»»؛ طبع باسم «الأربعون في ردع 
المجرم عن سب المسلم». 

- «لذة العيش بطرق حديث: الأئمة من قريش». 

4 «الكلام على حديث: إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة». 

-٠‏ «الكلام على قوله: إن امرأتي د لامس» نشر في برنامج المكتبة الشاملة. 


7 «ديوان ابن حجر العسقلانى». 


مقدمة التحقيق ع 


عاشراً: كتابه «فتح الباري بشرح البخاري)»: 

هذا التات هو اند :تصاذف المذافظ ربعه الثله وسوك نقبيو التكاذم بغي عل 
مطالب: 
أ- ابتداء الحافظ تصنيفه. والمدة التي استغرقها في ذلك: 

دكن الحافظ في مقدمة كتابه «انتقاض الاعتراض): أنه ابتدأ بتصنيف الشرح عقب 
انتهائه من مقدمته التي سماها «هدّى الساري» سنة ثلاث عشرة وثان مئة» وأنه ابتدأه 
شرحاً مطولاً أطال فيه التبيين» فخشي أن يُعوّقه عن تكملته على هذه الصفة عائقّ» 
فشرع في شرح متوسط سماه «فتح الباري بشرح البخاري». 

وقد أرّخْ الحافظ في ختام نسخته من «الفتح» شروعَه بهذا الشرح المتوسط في أوائل 
سبع عشرة وثان مئة) وأنه استمر في تصنيفه إلى سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة. أي: أنه 
استغرق فيه خمساً وعشرين سنة» ولكنه لم يتوقف. بل كان يُلحِقٌ فيه بعد ذلك الفائدة 
تلو الفائدة» فلم ينته منه إلا قبيل وفاته بيسير”". ظ 
ب- منهجه في تصنيف الكتاب: 

أبانَ الحافظٌ رحمه الله تعالى عن منهجه في هذا الكتاب بياناً شافياً في مدخل «مّدى 
الساري»» وقد اتضح لنا من خلال كلامه ذلك أنه سلك فيه مسلكاً علمياً شاملاً وافيا ظ 
لكل ما تتطلّيُه الأحاديث النبوية من التوضيح والبيان وحلّ المشكلاتء وقد ظهر لنا 
مصداقٌ ذلك أثناءً عملنا فيه» فكان فيه مِثالٌ المحدّثِ الحافظ» والفقيهِ العالم بالخلاف. 
واللغويٌ العارف بفقه اللغة ولسان العربء والنحوي البارع» والباحث المحقق. ‏ 

وكان عمله فيه على طريقة الإملاءء ثم بالمباحثة والمدارسة والمحاققة بينه وبين من 
يَثْقّ به من تلامذته» كما قَدَّمنا عنه» وأنه بذلك يختلف عن سائر مصنفاته» وقد أشار 


.51/8 /” انظر مقدمة «انتقاض الاعتراض» للحافظء و«الجواهر والدرر) للسخاوي‎ )١( 


وم | مقدمة التحقيق 


رحمه الله إلى هذه المنهجية في عمله» فقال: اجتمع عندي من طلبة العلم المهّرة جماعة 
واتَقُونٍ على تحرير هذا الشرح؛ بأن أكتب الكْرّاسَء ثم يضّلّه كل منهم سخا ثم 
يقرؤه أحذهم ويعارض معه رُفقَته مع البحث في ذلك والتحريرء فصار السّفْر لا 
يكمُل إلا وقد قوبل وخُرّرَ ولزم مِن ذلك البْطءٌ في السير لهذه المصلحة. 

قلنا: والسبب في هذا أن شرحاً مثله بهذه الضخامة. لا بد وأن يستعين فيه صاحبه 
بمن يقوم معه بتحقيق مسائله ومراجعة مباحثه. من ترقّى في سُلَّم هذا الف وعلا فيه 
كعبه» وذلك أن الجهد الفردي مهما بلغ من الإتقان والضبط» ومهما تحلى فيه صاحبه من 
الصبر والمصابرة» فلا بد وأن يَقضُر عن القيام بأعباء مثله» ولهذا خرج كتاب «الفتح» في 
خلة قائقة الروعة:#عكمة التزايط ون ماشفه وتسائلة: 

ونحن من خلال عملنا فيه لَمَسنا هذا الأمرّ وتحمّقناهء وأيقنًا أنه عمل عظيمٌ يتقضى 
له علينا بإجلاله» وأنه يعز وجودٌ نظير له فيما سبق وفيها لحقء بالرغم ما وصلت إليه 
المانيّة الحديثة الآن من التطوّر» وما وفريُه من الوسائل التي من شأنها أن تزيد من 
حجم الجهود العلمية» وأن تُسرّع في إخراجهاء مع الضبط والإتقان. 
ج- ثناء العلماء على كتاب «الفتح»: 

ولا نعلم كتاباً من الكتب نال مثلّ ما نال هذا السّفر العظيم من استبشار الناس به 
وتظلهع لتحصيله» ققد ظليه الكبار من العلا حقى املولفة حا أخين ذلك قافن 
نفسهء إذ طلبه ملك المشرق شاه رخ بن تيمورلنك من السلطان الأشرف يَرْسْباي 
سلطان مصرء في جملة ما طلبه من كتب العلم؛ وكذا طلبه سلطان المغرب أبو فارس 
عبد العزيز الحفصي. باستدعاء بعض العلماء. 

كما قام بانتساخه جمعٌ كبيدٌ من الأئمة الأعلام مع تاقاة التانظله ين مدل عل 


اعترافهم بعظيم قدره» ومّزيد اعتنائهم باقتنائه» والتبرّك به. 
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ولما كان مجلس ثم «فتح الباري» حضره الأكابرٌ من القضاة والعلماء» وأرباب 
المناصبء. وأهل الأدب والشعرء حتى قالوا فيه من الأشعار والقصائد ما لم يحظ به 
كتابٌ من كتب أهل العلم, في بيان فضله وأهميته؛ وتّقدّمه على شروح من تقدّم. 

وقد ثبت أساء كثير منهم وما قيل في «الفتح) من التقاريظ والقصائد. في آخر 
نسخة البرهان بن تحضر أحد كبار تلامذة الحافظ» وسنذكرها في آخر الكتاب إن شاء 
الله تعالى» نقلاً عن الطبعة البُولاقية» وكذا أَنْبِتَ عدداً منهم السخاويء مخبراً أنه كان 


هناك أنقما وين صعر 30 
وقد ذكر ابن فهد المكي أن كتاب «فتح الباري» هو أُولَ كتب الحافظ بالتعظيم 
وأَوّها بالتقديه””. 


وقال أبو ذر بن البرهان الحلبى في أثناء كلامه عن الحافظ : شّرَح البخاريّ شرحاً 
عظياً لم يُشْرّح البخاري مثلّهء وتلقاه الناس بالقبول» وسارعوا إلى كتابته وقراءته عليه 
وطلبه ملوك الآفاق إلى بلادهم'”". 

وقال السخاوي: هو أجل تصانيف الحافظ مطلقاًء وأنفعها للطالب مغرباً ومشرقاء 
وأجليا قدراًء وأشهرها 0 

وقال السيوطي: لم يصنف أحدٌ في الأولين ولا في الآخرين مثله. 

وقيل للشّوكاني: أمَا تشرح «الجامع» للبخاري كا شرحه الآرون من العلماء. 
(١)انظر‏ مقدمة «انتقاض الاعتراض». و«الجواهر والدرر» للسخاوي 50-11 هو544/5-١‏ الل 

و«الضوء اللامع» له أيضاً 01/1 
(؟) «الحظ الالحاظ) ص77 7. 
فر «الجواهر والدرر) للسخاوي /١‏ 5171-5 


(:) «الجواهر والدرر» ”7/ 51/0. 
(6) «ذيل طبقات الحفاظ» له ص١/7.‏ 
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قال: لا هجرة بعد الفتح. يعني به «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني”". 
د- بعض المؤاخذات التي تؤخذ على الحافظ رحمه الله في هذا الشرح: 

من خلال عملنا في هذا الكتاب ظهرت لنا بعض الموّاخذات المنهجية مما نبهنا عليه 
في مواضعه» وهي قليلة جدأء بل غارقة في بحر هذا الجُهد العظيمء ولأنها عند التدقيق 
يمكن أن يكون أدَّى إليها بعض الأمورء كطولٍ المدة التي استغرقها التصنيف» وتَباعْدٍ 
المباحث عن بعضها أحياناً» ولولا الأمانة العلمية لا نبّهنا عليها لقِلّها بجانب تلك 
الفوائد الجليلة التي اشتمل عليها هذا الكتاب. 

ومن أهم هذه المؤاخذات: 

١‏ - الخطأ في الإحالة. حيث كان رحمه الله ربا أحال في شرح الحديث الذي كرره 
البخاري في مواضع من «صحيحه). بأنه استوفى شرحه في بعض تلك المواضع» ويكون 
الشرح في موضع آخر. وربما لا يشرح الحديث شرحاً وافياً ىا تُوهمه عبارته في الإحالة. 


بل يَنبّه على بعض حروفه وحسب. 

توعد نايكون الحديف متكرراء فإتقارنا يكز ر شرخه أحيانا برع شين :زياذة فافد: 
ا 
2 


؟- وربا وقفنا على تغاير في اجتهاده وترجيحاته رحمه الله في بعض المسائل» عند تكرار 
البحث في عدة مواضع. ولعل عَذَّرَه في ذلك أن المجتهد ربما اطّلع على زيادة في المسألة التي 
هو بصدد بحثها مما لم يكن وقف عليه قبل ذلك مما يدعوه لأن يُغيّر بعض ترجيحاته 
واجتهاداته» وهذا أمر تمكن الوقوع ومشهور حتى لدى الأئمة الأربعة الأعلام. 

؛ - وقد يقع له رحمه الله تعالى في تقرير بعض المسائل العقدية ما لا نوافقه عليه مما 
وجدناه يميل فيه إلى مذهب التأويل المطلق على خلاف مذهب السلف والله تعالى أعلم. 


./١ص «الخطة في ذكر الصحاح الستة» لصِدّيقَ حسن خان‎ )١( 
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ه- الشروح السابقة للبخاري. وموقع شرح ا حافظ منها: 

لقد م سبق الحافظ رحمه الله إلى تنم ذروة شرف شرح «صحيح البخاري» جماعة من 
العلماء» نقتصر على ذِكْر من أفاد الحافظٌ رحمه الله من شر وحهم وأكثر من النقل عنهم؛ وهم: 

أت اوعليان عن عهيد الخطابي البِسْتِيٌ» المتوفى سنة (/7/8ه)» وكتابه في 
شرح البخاري هو «أعلام ال 

- أو عقر الختدنيى تقوو الناررووى القرى» التو ذه 81 انين تكتانه هو - 
«النصيحة في شرح البخاري)”'". 
- أبو القاسم المهلّب بن أحمد بن أسيد بن أبي صُفْرة التميمي الأندلسي, المتوق 

سنة (5750ه) 006 وله في البخاري اختصار مشهورء سماه كتاب «النصيح 2 
اختصار الصحيح». وَعَلّق عليه تعليقاً في شرحه مفيد””. آ 

د ابو اللشين بها يز تلفت ين ريطا نالك رى» القررطي قم البلتيين وب التق بسونة 
(4569ه)20. ظ 

- أبو محمد وأبو عمرو عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد؛ المعروف بابن التين 
الصّمَاقيِيَ - وتقال بالسين بدل الصاد أيضاً ‏ توفي سنة (1711ه)» وكتابه في شرح 
البخاري هو «المُخير الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح)©. 
)١(‏ انظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء» للذهبي 777 و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» 

الترحمة (؟187). 
0 انر ترعيد و انوي للد فار نقروية !بلقاي عاض 1 .٠‏ 
(*) انظر ترجمته في «ترتيب المدارك» 8/ 0" و«سير أعلام النبلاء» /117/ 01/4» وتحرفت فيه نسبة صاحب 

الترجمة إلى: الأسدي, وإنم| هو الأسيّديء نسبة لأسيّدء بطن من بني تميم. 
(5) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»؟ 477//1» و«الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي .01/7١‏ 


(0) انظر ترجمته في ااشجرة النور الزكية» لمحمد بن محمد مخلوف. الترجمة (/27)» و«اتراجم لمؤلفين التونسيين؟ 
لمحمد محفوظ. الترحمة .)١١7(‏ 
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5- أبو الحسن زين الدين علي بن محمد بن منصوره المعروف بابن المُبَير الإسكندري. 
توفي سنة (19645ه). له شرح جليل على البخاري في عدة أسفار يذكر الترحمة ويورد 
5 ب« 2 و 

عليها أسئلة مُشكلة حتى يُقال: لا يمكن الانفصال عنهاء ثم تُجٍيب عن ذلك, ثم 

يتكلم على فمه الحديث ومذاهب العلماء. ثم يرجح المدهت ويفرّع"". 
- أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيدء المعروف بابن أبي حَمْرة الأندلبى» توفي 

سنة (55464ه).» اختصر البخاريء ثم شرحه؛ وسماه «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما 

لها وما عليها)”". 

8- أبو علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير» المعروف بقطب الدين الحلبي» ثم 

المصري» توفي نينة (85 لا ) 7 

4- أبو عبد الله مُعَلْطاي بن قَلِيج بن عبد الله البَكُجري المصريء المتوفى سنة 

)20 . 
- أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على الكِرماني, المتوفى سنة (857/اه)» وسمى 

شر حه «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري». قال الحافظ: وهو شرح مفيد 

على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذ إلا من الصحف". 

)١(‏ انظر ترحمته في «الوافي بالوفيات» ؟7؟/ » و«الديباج ادقن ف معرفة أعيان علماء المْذَمَب» دنر 
فرحون المالكي ؟7/ 177. 

(0) انظر ترحمته في «البداية والنهاية» لابن كثير /١١1/‏ 5894.» و«طبقات الأولياء» لابن الملقن ص21:79 
وتحرفت سنة وفاته في «طبقات الأولياء» من حمس وتسعين وست مئة. إلى: حمس وسبعين وست مئة. 
وقيل: وفاته كانت سنة تسع وتسعين وست مئة» كى| أرّخه محمد بن محمد مخلوف في «شجرة النور» 
الترجمة (251/5. والأكثر والأشهر أنه سنة حمس وتسعين وست مئة. 

(9) انظر ترحمته في (المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي ص 2١16١‏ و«امعجم الشيوخ» لابن السبكي. الترجمة 
(7). 


(5) انظر ترحمته في «الوفيات» لابن رافع السّلامىء الترحمة (7789)» و«الدرر الكامنة» للحافظ 5/ .١١5‏ 
(6) انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة, الترجمة (/7207)» و«الدرر الكامنة» للحافظ 557/5. 
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-١‏ ولأبي العباس أحمد بن محمد بن منصورء ناصر الدين ابن المُتَيّر الإسكندري 
- وهو أخو زين الدين الذي قَدَّمْنا ذكره ‏ كتاب «المتواري على أبواب البخاري». 
اعتمد عليه الحافظٌ كثيراً في بيان مُناسّبات تراجم البخاري للأحاديثء ونقل أيضاً عن 
حاشية له على البخاري. ظ 

5- ولأبي حفص ابن الملقّن أيضاً شيخ الحافظ كتاب «التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح» يقل عنه الحافظ في كثير من الأحيان مُتعمَباً إياه على بعض ما تب فيه شيخّه 
مُغَلُطايء من غير تحقيق لما ينقله» ىا انّضح لنا من خلال عملنا في الكتاب. 

وكان منهج الحافظٍ رحمه الله في النقل من تلك الشروح أنه يُورِدُ أقوال الشّراح في 
بيان المسألة التي هو بصدد بيانهاء فإما أن يُوردها مُقِرَا لما جاء فيها من الفوائد 
والتقريرات» وإما أن تووكها نعل هاه إما ينيعو أو بنقله لتعقّب غيره ممن سَبَقّه 
مواقا لدع .ذلك التعنت: 

و- الأصول الخطية التي اعتمدناها في المقدمة والشرح: 

- أما 6 المقدّمة المعروفة ب١هَدّى‏ الساري» فكانت ثلاثة وهي: 

-١‏ نسخة مصوّرة عن الأصل الخطّي الموجود في المكتبة الظاهرية في دمشق» تحت 
رقم (8671). 

تتكون هذه النسخة من )7١7(‏ ورقة» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة )١9(‏ 
سطراء في كل سطر )١7(‏ كلمة تقريباً. 

وهي نسخة تامّة» مكتوبة بخط نسخيٌ واضح جداً» نسخها محمد بن صدقة المالكي 
في آخر حياة الحافظ رحمهما الله» إذ فرغ من نساختها سنة إحدى وخمسين وثان مئة. 

وقد انتسخها لأمر الإمام برهان الدين البقاعيٌ» أحد كبار تلامذة الحافظ» الذي 
قام بعد ذلك بقراءتها على الحافظ في جماعة. ا 
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فقد جاء في آخر لوحة بخط الحافظ منها ما نصّه: الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين 
اصطفىء أما بعد: فقد قرأ علي جميعَ هذا الكتاب صاحبّه الإمام العامة الأوحد المفسّر 
المحدّث الحافظ» برهان الدين البقاعي» من أوله إلى آخره؛ في ليالٍ آخرها ليلة الأحد 
لليلةٍ بقيت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وحمسين وثان مئة» وسمع معه جماعة 
بفواتات» وأذنت له أن يرويه عني» ويُفيده لمن يشاءء وجميع ما يجوز عني روايته. قاله 
كاتبه أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الأصلء الشافعيء الشهير بابن 
حدر حاف | مقا 1 . 

ومن خلال هذا التقرير اتضح لنا أن هذه القراءة كانت من آخر العرضات عليه؛ إذ 
كانت قبل وفاة الحافظ بتسعة أشهرء لأنه رحمه الله توفي في أواخر ذي الحجّة من السنة 
المذكورة» وكانت تعارّض بأصله كا يُفَهّم من بلاغات القراءة على حواشيها. 

وعنوان هذه النسخة كتبه الحافظٌ بخطه؛ وضبَطّه بضم الهاء وفتح الدال. 

وقد تعاقب على تَلّك هذه النسخة بعد البرهان البقاعي جاعةٌ شجلت أسراؤهم 
على ورقة العنوان. 

ونظراً لجودة خطّها وكونها آخرٌ العرضات على الحافظ جعلناها النْسخةً الأى 
وأطلقنا عليها في عملنا اسم «الأصل)”". 

-١‏ نسخة مصوّرة عن الأصل الخطي الموجود في المكتبة الأزهرية في القاهرة» تحت 
رقم (/78). ظ 

تتكون هذه النسخة من (770) ورقة؛ في كل ورقة لوحتانء في كل لوحة (0) 
سطراء في كل سطر عشر كلمات تقريباً. 
)١(‏ وقد زوّدنا مها صاحبّنا الشيخ محمد بن ناصر العجمي من دولة الكويتء فله منًا جزيل الشكر ومن الله 

حَسّن الثواب 
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وعى شيع ازا ارج را سنا رانس ب اسيقها لزن اقيم إبراغيم ةنا 
جاء في اللوحة الثانية من الورقة (2”505» وأن فراغه من نسخها كان سنة أربع وثمانين 
ومئة وألف,. نسخها لعل بن صالح أفندي. ظ 

. وقد رمزنا لهذه النسخة في عملنا بالرمز (ف). 

- نسخة مصوّرة عن الأصل الخطَّي الموجود في المكتبة المحمودية في المدينة 
المنوّرة» تحت رقم (/07). ظ 

تقع هذه النسخة في )7١(‏ ورقة» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة (860) سطرأء 
في كل سطر )7١(‏ كلمة تقريباً. 

وهي تامة كذلك كتبت بخط نسخيء لكنه دقيق جدأء على وضوحه. 

وقد استنسخها الشيخ محمد عابد السندي لنفسه. ول نستطع معرفة الناسخ, لكنه 
رخ فراغغه من نساختها سنة حمس وعشرين ومئتين وألف. كما جاء في آخر لوحة 
منها. 

واقه اا تسيلت: أووانها: البنالقة لور فة نوناق عل اراق قط خوك ضايدة قنها 
تراجم لبعض العلاء» وهم فيم| يظهر لنا ‏ من نقل عنهم الحافظٌ في المقدمة والشرح. 
نقل الشيخ عابد تراجمهم من «حسن المحاضرة» للسيوطي كما نص عليه هوء ثم ترجم 
للحافظ ترحمة ظهر لنا من بعض عباراتها أنها منقولة من كتاب السخاوي «الجواهر 
والدرر»» ثم ختم ذلك بقصيدة لشيخه الأديب شهاب الدين الحجازي في رثاء الحافظ 
رحمهم الله جميعاً. 1 ظ ظ 

وقد قام الشيخ محمد عابد بعد ذلك بمقابلتها» مع عدد من شيوخ العصر»ء حتى 
انتهى من ذلك كا أرَّحَه بخطه في اللوحة الأخيرة سنة ست وعشرين ومئتين وألف. 

وقد رمزنا لهذه النسخة في عملنا بالرمز (ع). ظ 
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- وأما الأصول الخطية التي اعتمدناها في الشرح, فهي: 

١‏ - نسخة مصوّرة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» 
تحت رقم (46) حديث (م). 

تقع هذه النسخة في أحد عشر جزءأء تتراوح فيها الخطوط لخمسةء كلهم متقنٌ» 
وخطوطهم واضحةٌء سوى ما تخلّل ذلك من خطوطٍ لآخرين» وهي قليلة جداً. 

وعؤلاء الققسسة أككال يحفنهم عمل بورض تلع كل و لخ متهه من بعيت قر 
با مهو شك ةا فتعاء الكقاف كام ثانا يتحو الله تال 

ولم نستطع التعرّف إلا على ناسخين من أولئك النساخينء أما الأول فهو محمد كيال 
الدين أخي محمد جلال الدين المَحَلِ الإمام المعروفء وله من هذه الأجزاء الثالث 
والرابع والخامس. 

وأما الثاني فهو محمد بن محمود بن علاء الدين القَرَاف» وله الجزء السادس من هذه 
الأجزاء. 

وقل اتح كل .عته] افراع ه من الببة» فظهر لنا من خلال تأريع العسل للد 
الرابع أنه فرغ منه سنة أربع عشرة وتسع مئة» وللجزء الخامس أنه فرغ منه سنة ست 
عشرة وتسع مئة. 

وأما القرافي فأرّخ فراغه من نسخ جزئه سنة إحدى وثانين وتسع مئة. 

وهذا يدل على أن هذه النسخة تمت كتابتها في القرن العاشرء وبالنظر إلى تفاوت ما 
ون ناريك لحل بونازيت التران كيم لنا الى 1 معتعرا كلو لوقه واحو وان 
كان عملّهم متتابعاً متكاملاً. 

ونظراً لكون هذه النسخة كاملة بمجموعهاء ولجودة الخطوط فيهاء وقُرب النسخة من 
عهد الحافظ رحمه الله وقلةٍ الخطأ فيهاء جعلناها النسخة الأمَّ» ورمزنا إليها بالرمز (أ). 
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؟- نسخة مصوّرة عن الأصل الخطَّى الموجود في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة» 
تحت رقم (017). 

وهي نسخة استنسخها الشيخ محمد عابد السّندي لنفسة وقد قَدّمْنا الكلام على 
وصفب أوراقها قريباً في بيانٍ الأصول المعتمدة في مقدمة «الفتح». ظ 

وهي نسخة تامّة» وخطها دقيق» ويكثر فيها الخطأ والتحريف. فالظاهر 0-6 
من العناية ما نالثّه المقدّمة. ظ 

ولم نتبيّن تاريخ الانتهاء منهاء إذ ختمها ناسخها بخاتمة الحافظ لنسخته. ول يَزِدْ. 

وقد رمزنا إليها في عملنا بالرمز (ع). 

وكنا في الغالب عند اتفاق هذه النسخة والتي قبلها على حرف معيّن نشير إليهما 
بالأصلين. 

-٠‏ نسخة مصوّرة عن الأصل الخطّي الموجود في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
تحت الأرقام )١٠١517/-1١557(‏ 

تتكوّن هذه النسخة من ثانية أجزاءء الموجود منها خمسة أجزاءء وهي: الثاني والثالث 
والرابع والسادس والسابع. 

أما الجزء الثاني فيتكوّن من (2817) ورقة» والثالث (01/5) ورقة» والرابع )01/١(‏ 
ورقة» والسادس (27) ورقة» والسابع (455) ورقة» كلّ ذلك على وجه التقريب. 

وقد ُتبت بخط نسخيٌ واضح. لكن لم يُذكّر في الأجزاء التي بين أيدينا منها اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ”'". 
)١(‏ لكن ذكر لنا صاحيّنا الشيخ محمد بن ناصر العجمي - وهو الذي زوّدّنا بها مشكوراً ‏ أنها بخط الشيخ 


محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي الصا حي المتوفى سنة (417١١ه)»‏ وذلك أنه يعرف خطه معرفة 
جيدة» والعهدة عليه. وهو أهلٌ لذلك. وانظر توجمة ابن بلبان في كتاب «فوائد الارتحال ونتائج السفر - 
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وقد وصلتنا هذه النسخة متأخرةٌ بعد أن قَطَّعْنا شوطاً كبيراً في العمل» ووصلنا إلى 
أخريانة الكتاب» فاعتمدناها فيا بقي» مع مراجعاتٍ فيها لكثير من المواضع التي 
انتهينا منها. ظ 

وقد رمزنا إليها في عملنا بالرمز (ب). 

؛ - قطعة من الكتاب. تشتمل على أكثر شرح كتاب المغازي من «فتح الباري». 

تقع في (7119) ورقة. 

ناسخها هو محمد بن محمد الدّمياطي المالكي. ى) جاء في آخر ورقة منهاء وأرّخْ 
فراغه من نسخها سنة سبع وثانين وألف. 

وقد استأنسنا مها في عملنا ولم نعتمدهاء نظراً لكثرة الأخطاء فيهاء ورمزنا إليها في 
العمل بالرمز (د). 


- في أخبار القرن الحادي عشر) لابن فتح الله الحموي ترجمة  )١5/(‏ طبع دار النوادر ‏ وذكر فيه أن ابن 
بلبان كتب من «فتح الباري» أكثر من ثهان نسخ. 
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المنهج المتَبِع في تحقيق كتاب «فتح الباري بشرح البخاري» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني 0 

نظراً لأهمية هذا السّفر الجليل الذي أطبق على جلالته وعظيم خطره. أكابرٌ أهل 
العلم والفضل قدياً وحديثا وجعلوه لهم مرجعاً لا مَحِيِدَ عنه» ينهلون من عَذْبٍ 
مورنةة ويس ةكنهاة وق ربعا زات واف انه قوائة هه كان عكر ١‏ به أن تلق العناءة اللاتقة رف 
من حيث تحقيقٌ نصوصه وضبطهاء وتخريح آثاره نو أخاره: والتعليق على دده التنبيه 
عليه؛ فكان عملنا فيه على الوجه الآتي: 

داقها يمنابلة الشرع عن لب م جع يتاتو وعد ابعل افع 
نبهنا عليه عند وصفههماء ونسخة ثالثة جيدة لكنها ينقص منها ثلاثة أجزاءء وقد وصلتنا 
مؤخَراًء فاعتمدناها في آخر عملناء مع مراجعة لكثير من المواضع السابقة قدْرٌَ الطاقة. 

؟- قمنا بتثبيت ألفاظ رواية البخاري وَفقاً لما اعتمده الحافظ ابن حجر من خلال 
شرحه. حيث كان يشرحٌ الحديث عبارةً عبارةً مبتدثاً ذلك بقوله: وقوله كذا.... 
والرواية التي اعتمدها ‏ لكونها أتقن الروايات عنده كما قال في أول الشرح ‏ هي رواية 
أبي ذرٌ ال هروىّ عن مشايخه الثلاثة: الكشوييقٌ».والكستمل» والكر سي » ثلالتهم عن 
الِرَبْريٌ عن البخاريء علا بأن الحافظ ابن حجر لم يَسرّد متون أحاديث البخاري 
بألفاظها في شرحه. فاعتمدنا في إثباتها على النسخة اليونينية بوصفها أضبط نسخة 
أقازت إلووانات البخارى يبد لل مسناهة» هع مراعية قري القبيظلاي الس 
الإرشاد الساري»» حيث كانت له عناية فائقة ببيان روايات البخاري وضبطها أيضاً على 
النسخة اليونيئية وفروعهاء وورّعنا هذه الأحاديث قبل شروحها ثَدْرالإمكان. 

- قمنا بضبط ومراجعة ما تضمّنه شرح الحافظ من كلمات تحتاج لضبط وبيان» 
وتصحيح ما وقع من أخطاء في الطبعات السابقة ل«فتح الباري» ‏ خاصة الطبعة 
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السلفية» لكونها اعتّمدت في المراجعة عند أهل العلم لفترة زمنية طويلة - والتنبيه على 
أهم هذه الأخطاء في الامش . 

كا قمنا بضبط الروايات والنقولات التي يوردها الحافظ بالرجوع إليها في المصادر 
التي نقل عنها ما هو متوفر بأيدينا منهاء وأكثرها متوفر بحمد الله تعالى. 

ولأن القسطلاني كانت له عناية كبيرة بنقل وتلخيص كلام الحافظ ابن حجر من 
شرحه هذاء فقد كنا نراجع أحياناً نصّ الحافظ من خلال شرح القسطلاني ونقابله به. 

وربا قابلنا نصّ الحافظ أيضاً ببعض الشروح الأخرى التي عنيت بنقل نصوصه. 
ك«تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري» و«عون المعبود شرح سنن أبي 
داود» لأبي الطيب العظيم آبادي. و«نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني. 

وربها صوّبنا بعضّ الكلمات في نص ما من خلال شرح الحافظ نفسه في مكان آخرء 
إذ كان يكرر البحث أحياناً في عدة مواضعء وربا وقع التصويب من بعض كتب 
الحافظ الأخرى التى صدرت محققة» ك«تغليق التعليق» مثلاً. 

ونظراً لاشتراك الحافظ ابن حجر مع الإمام بدر الدين العّيني في شرحه «عمدة القاري» 
في كثير من المصادر التي رجعا إليهاء ونقلا عنهاء واعتناء العيني بنقل كثير من عبارات 
الحافظ على سبيل المناقشة له فيهاء بعبارة: وقال بعضهمء فقد كنا نضبط في بعض الأحيان ما 
يتشكل علينا من كلام الحافظ أو ما نظن أنه وقع فيه تحريف في الأصول التي اعتمدناها من 
خلال كتاب «عمدة القاري». وننبه غالبا على ذلك في الحامش باختصار شديد. ظ 

4- عَمَّدنا إلى بيان ما يشكِل من كلام الحافظ ويَغْمض من عبارات تحتاج إلى 
توضيح وتوجيه في المهامش. وعزو ذلك للمصادر المعتمدة. 

وربما ناقَشْنا الحافظ أحياناً في بعض ما قرّرهء فإن كان بحث المسألة في موضع آخر 
على نحو فيه مزيد ضبط وتحقيق نبّهنا على ذلك. 
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4- قمنا بتخريج ما ورد في الشرح من آيات وأحاديث وآثار. وعزوها لمصادرهاء 
وتنضيد الآيات بالرسم العثماني. 

وكنًا نرجع في كثير من الأحيان إلى أصول خطّيّة متوفرة لدينا لبعض المصادر 
ك«اصحيح مسلم)» و«السئن الأربعة» حيث يتوفر لدينا لأكثرها أصول جيّدة عتيقة: 
فنضبط بعض ألفاظ الآثار التي يسوقها الحافظ منهاء فقد كنا نجدٌ أحياناً فروقاً بين 
مطبوعات هذه المصادر وبين نقول الحافظ منهاء فنجد نقل الحافظ في أحايين كثيرة 
موافقاً لا جاء في تلك الأصول الخطية» وننبّه على ذلك في الهامش. 

وكان التخريج بذكر رقم الحديث أو الجزء والصفحة وَفْقّ ما هو مُتعارّف عليه 
ضمن أقواس داخل الشرح نفسهء عقب كل مصدر يعزو له الحافظء اللهم إلا أن 
يكون الأمر بحاجة إلى بيان كأن يعزو الحافظ مثلاً للطبراني هكذا مطلقاء ونجده في 
«المعجم الأوسط» دون «المعجم الكبير» أو «المعجم الصغير»» وكذلك عزوه لأبي يعلى 
ويكون في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ الأصبهاني» والذي لا يوجد بين 
أيدينا منه سوى زوائده التي جمعها الحافظ نفسه في «المطالب العالية» كما نصّ على ذلك 
في مقدمته» وكذلك جمعها البوصيريّ ضمن كتاب (إتحاف الخيّرة المّهّرة»» ولا يكون 
في (مسنده الصغير) المطبوع الذي برواية ابن حمدان» إلى غير ذلك. 0 

وربا عزا الحافظ الخبرَ لمصدر من المصادر فلا نقف عليه فيه» فكنا نخرجه من 
المصادر الحديثية الأخرى التي استطعنا أن نقف على الخبر فيها. 

وربها استدركنا على الحافظ ذكر مصادر حديثية أخرى غير التى خرّجِ منها الخبر. 
لكون تلك المصادر أولى بالذّكر نظراً لتقدّمها أو لشّهْرتها. 

وقد كنا أحياناً نحكم على بعض الأحاديث والآثار التي يُوردها الحافظ في هوامشناء 


وام 


خصوصاً عندما يأتي بها حُجَّةَ لرأي يذهب إليه» أو يرجّح به قولا على قولء أو مذهباً 
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السيعر 


على اخر. 

وعند سكوتنا عن حكم الحافظ على حديث ما وعدم تعليقنا عليه» فهذا يعني 
إقرارنا له على ذلكء وما خخالفْناهُ فيه فهو قليلٌ جداً إذا ما قورن با أقرَرْناه عليه. 

5- اعتنينا بوضع أرقام صفحات الطبعة السلفية الأولى على حواشي طبعتنا هذه 
ليسهل الوصول إلى ما يقابلهاء خصوصاً أن الطبعة السلفية كانت هي الطبعة المعتمدة 
في العزو لها لفترة طويلة من الزمن. 

- كم) أننا أفدنا من الطبعة السلفية ونقلنا عدداً لا بأس به من تعليقات الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على الأجزاء الثلائة الأولى» بخاصة فيا يتعلق 
بالمعتقدء مشيرين إليها بالحرف (س) تنبيهاً إلى أن هذه التعليقات منقولة من السلفية. 

- جعلنا النصوص والكلءات التي شرحها الحافظ باللون الأسود تمييزاً لها عن 
الشرحء وفصّلنا الفقرات تفصيلاً واضحاً يُعرّف من خلاله مُبتدأ الكلام ومنتهاه. 
مراعين في ذلك الوحدة الموضوعية قدر المستطاع ليسهل على القارئ مطالعة الكتاب 
وإدراك معانيه. 

4- اعتمدنا الترقيم المشهور للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله لأحاديث 


البخاري وأبوايه. 


ما انمازت به طبعتنا هذه عن سائر الطبعات السابقة 
-١‏ أننا راعينا فيها الأصول الخطية التي قمنا بمقابلتها بالمطبوع مقابلةَ دقيقة بقدر 
الوسْع والطاقة. 
-١‏ أننا ضبطنا نصوص الكتاب ضبط قلمء وخصوصاً ما يُشْكِلُ» خلافاً للطبعة 
البولاقية» وكذا للطبعة السلفية» وما لإذهاامة اللحانة التي اعتدت عليها. 
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*- أن طالب العلم يِحِدٌ في هذا الكتاب طَلِبَتّه من حيث عزو التخريجات فيه واعتماد 
الطبعات المحقّقة للمصادر المطبوعة التي اخترناها على سائر الطبعات» باعتبارها أتقنَ ما 
ش طبع منها وأتمّه» وربما عزونا ترايت اللمببات نينا يسائر اللي لمارف 
الناس عليهاء 'وكون ترقيياتها مثيّنة مُتبّنة في هو يو الطبعات الحديثة نما يسهل الر 3 

لطاع الحديثة من خحلالها. ظ ظ ظ 

ظ 4 - استدراكنا على الطبعة السلفية كثيراً ٠‏ من الكمطة الطباعية والسقر طاات الكلارة 
أيضاً» وكذا الإقحامات. وغيرها من الأخطاء التي نر تَبِعَتَ ف أخرة. الطبعة البُولاقية, 
فكنا في الأغلب نبيّن ذلك في الهامش . 

وفي الختم نتوج بالشكر والجرقان لكل تن سام في هذا العمل الجليله وأعان نيه 
بمقابلة لأصوله الم و بتصحيح تجارب الطبع» أو بالتّظر فيه وإبداء النصح والمشورة. 
ركم الدكر منهم الأساتذة: صبري أبو سنينة» عصام الحاج ياسينء سالم عليّان» علي 
بجدلاويء فجزاهم الله خير الجزاء. ووفقهم وإيّانا إلى كل خير وصلاح. اللهم آمين. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نوجّه الشكر إلى صاحب هذه الدار العامرة بإذن الله تعالى؛ 
دار الرسالة العالمية. الأخ الكريم اهتلاس محمد إقبال دعبول» لقع مدو و حجلة 
تبعات هذا العمل الجليل وغيره من الأعمال القيمة في مجال تحقيق التراث» ونشرها على 
ما يس القداء والمطالعين لها من أهل العلم والمعرفة» فجزاه الله خير الجزاء. وأجزل له 
القوية والعظاء. واللة عرّ وجل نسأل الغوفيقٌ والسَّدِاد ولحي لاير العالمين. ظ 


محمد كامل قره بلّلى 2 عادلمرشد 
عّان :رحب 48# 1 لم 
ل حزيران ١١١5م‏ 


نماذج من تت لفت ' المعتمدة في التحقيق 


1 اك 
| 00 00 


2 50-0 لات : وجيل فا سلفم وض : 
كو لعلات دعب ىا لاسلامروة حلء نل 95.يمم :وهم ال : لك اراك : 





سو هوألا علب لرنحهنه جرال ايوج اردقم رج و ١‏ لسماوما فار . 
5 القحيم بع سما علااحرواما دان ىل مياد ه رحا لطنا. عىما: 


سل قطص اضيا اخ ك2 ا ١‏ 









١ 
٠ الرق ا تصا رحن دوق العما ده و الل, مه اويطواهء لاصادج وى‎ 
0 لمعبد أ لرد‎ ١ ابروا د العزالها سملو يالا أن ذا ن‎ 0 
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٠‏ لات الاسز فوج تملا نوج عور بن جر برا الطعرى طن .مو دالسلت ارين ١‏ ظ 


اا اذان كاوسلا اا أمرانى اه حاله. الإ بكره تأعرضن لْ, بم 

اموا محاب وشر؛ وابىى؛ واسيعرل ددا الىر رت ها ١‏ 0 
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8< “نياناغاد لمقبيي وا ذا دده الاترتا ختر تلريرالماموم عن الامّام يا ولوكاى ذلك اابا! 5 ير 
ا مادقو اله قم م لواربًا, رلك الحيدا يحابا لن لك عل اىاموم واجيب عن لاول بافمرار كس ستة 
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' 0 #0 بالحمبث وأما الامام نايت عتهوين امنا ل والساق اسارة 11 لاججاب 2 1 2 اال 
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